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  سحر رزق عبد اللطيف عامر .د
 السعودية -المملكة العربية -جامعة جازان 

  

  ــلخصالم
تشكيلها خـواص مكونـة في  الشخصية الإنسانية مليئة بالأسرار؛ فقد أسهم

، وهــى تخضــع للمتغيــرات، وتتــأثر بــالأجواء طبعيــة، إضــافة إلــى صــفات مكتســبة
الكريم بأسلوبه ومنهاجه؛ فقد غير المفاهيم القرآن  المحيطة، ومن أقوى المؤثرات

وأرســى مبــادىء وضــرب أمثلــة للشخصــيات المختلفــة؛ والأدب كــائن حــي يتــأثر 
ــد تــأثر ــالمحيط حولــه، وق عصــر صــدر الإســلام نتيجــة للمتغيــرات الفكريــة فــي  ب

ــةا والســلوكية و ، وحينمــا جــاء العصــر الأمــوى تغيــرت الحيــاة السياســية لاعتقادي
ــر بــاقى الحيــوات الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة كــذلك تــأثرت  واســتتبع ذلــك تغي

فـي  هذا الإطار من رصد الشخصيات الإنسانيةفي  الناحية الدينية، والبحث يدور
ــان معالمهــا الكــريم القــرآن  ــم رصــدهاوبي الإســلام  فــي عصــر صــدرالشــعر فــي  ث

  وتوضيح أسباب الاختلاف ومظاهره... يالأمو والعصر 
  

العصــــر  - الشخصــــية الإنســــانية - الكــــريمالقــــرآن  الكلمــــات الافتتاحيــــة:
  . المدارس الشعرية - العصر الأموي - يالإسلام
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Summary  

DR: Sahar RizqD  
Jazan University, Kingdom of Saudi Arabia  
 
 The human personality is full of secrets. Natural 
constituent properties, in addition to acquired 
characteristics, have contributed to its formation. It is 
subject to variables and affected by the surrounding 
atmosphere. One of the strongest influences is the Holy 
Qur’an, with its style and approach. It changed 
concepts, established principles, and set examples for 
different personalities. Literature is a living organism 
affected by the surroundings around it. It was affected 
in the era of early Islam as a result of intellectual and 
behavioral changes in belief. When the Umayyad era 
came, political life changed, and this entailed a change 
in the rest of intellectual, social, and cultural life. The 
religious aspect was also affected, and the research 
takes place within this framework of monitoring the 
human figures in the Holy Qur’an. Then he observed it 
in the Umayyad era and explained the reasons for the 
difference and its manifestations  

  
Opening words: The human personality, the Islamic 

era, the Umayyad era Poetry schools. I swear to God, 
the success is    
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الحمــد  رب العــالمين الــذي خلــق الإنســان علمــه البيــان، ورزقــه العقــل الــذي 

أن للإنسـان -عـز وجـل–يهتدي به إلى النجدين: طريق الخير وطريـق الشـر، وقـرر 
نفسًا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والصلاة والسـلام علـى خـاتم رسـل الله 

  ه وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدُ:وعلى آل
الـــنفس الإنســـانية عـــالم مليئـــة بالأحـــاجي والألغـــاز، منهـــا مـــا انكفـــأ علـــى فـــإن 

ــب الخصــــال، ومنــــا مــــا وُري فيــــه خبيــــث الخصــــال، وقــــد تعــــرض الكــــريم القــــرآن  طيــ
للشخصـــيات الإنســـانية كافـــة: الطيبـــة و الخبيثـــة، المطيعـــة والعاصـــية؛ والعـــوان بـــين 

لــك .. تناولهــا فــي مختلــف أحوالهــا وبــيَّن مغبــة مــا تقترفــه، وعاقبــة أمرهــا تتبــع مــا ذ
  قدمته إلا من رحم ربي.

الشخصــية الإنســانية، فمنهــا مــا فطــر علــى فــي  ولا شــك فــي أن هنــاك ثوابــت
الخير وعليه يقبـل، ومنهـا مـا يبغـي الشـر وعنـه لا يقصـر ... والقـرآن الكـريم ضـرب 

المتباينة التى تحوزها .... وكذلك الشعراء تحدثوا عن نماذج للشخصيات والخصال 
صــدر الإســلام؛ حيــث ارتبطــت الخصــال فــي  الخصــال الشخصــية، وســمات التكــوين

الحسان بالالتزام بالإسلام أوامر ونواهي، وفي العصر الأموي وتنوعت الشخصـيات 
قـوةً لاختلاف انتماءاتها، فصـارت كـل فرقـة تشـيد بمـن يحـوز الشخصـية المبتغـاة .. 

ومن ثـــم كـــان إقـــدامي علـــى دراســـة هـــذه القضـــية فـــي بحثـــي هـــذا وصـــمودًا وثباتًـــا...
 الشـــعرأثرهـــا فـــى الكـــريم و القـــرآن فـــي  الإنســـانية ملامـــح الشخصـــيةالمعنـــون بــــ(

  )دراسة تحليلية: الأموية
الكــريم، والشخصــية فــي القــرآن  الدراســات الســابقة حــول الشخصــية فــي ومــن

  :شعرال
  .المجيد غراب أحمد عبد .، دالكريمالقرآن  في ضوءالشخصية الإنسانية  -
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الكــريم وإشــكاليات الهويــة الإســلامية، إبــراهيم القــرآن  أنمــاط الشخصــية فــي -
   ...وما بعدها ٥٣ص ٥٨عبدالسلام ياسين، مجلة كلية العلوم الإسلامية ع

عظـــم فـــي شـــعر حســـان بـــن ثابـــت، نســـاني لشخصـــية الرســـول الأالبعـــد الإ - 
  .م٢٠١٣، سنة ٣٠مجلة دراسات الكوفة ع عقيل جاسم دهش،

وهي دراسات ليست مباشرة فـي الموضـوع، ولكنهـا أفـادت البحـث، فـي بعـض 
والبحث لا يطـرح تسـاؤلاً بقـدر مـا يؤكـد علـى آراء !!! فـلا نقـول: رؤاه وأطروحاته... 

الإسلام عنها قبل الإسلام، أو هـل لحقهـا تغييـر في  هل تمايزت السمات الشخصية
الأمـــوي عنهـــا فـــي صـــدر الإســـلام ؟! بـــل نقـــول: إن الفطـــرة والإنســـانية فـــي العصـــر 

السوية التى فطر الله الناس عليها تتشبث بالخير الأصيل فيها، وتتراخى عـن الشـر 
صـدر الإسـلام فـي  الدخيل عليها، ولا شـك فـي أن تلـك السـمات اعتلـت الشخصـيات

غبات والتوجهات الفطرة العصر الأموي، إذ زاحمت الأهواء والر  أبلج وأزهى عنه في
يحــاول أن القويمــة، واعوجــت عــن المحجــة البيضــاء وتــداخلت الألــوان .... والبحــث 

فـــي القـــرآن  ومضـــات دالـــة علـــى وجـــود تلـــك الخصـــال... فيعـــرض لوجودهـــا طيســـتنب
  ر الإسلام وبني أمية.الشعر في عصري صدفي  الكريم، ووجودها

ــة بــين الكــريم والشــعر، معــاذ الله القــرآن  ولا أقصــد مــن هــذا البحــث الموازن
عـن الشخصـية الإنسـانية ومعالمهـا ، الكـريم القـرآن  تعالى، بل أقصد بيان حديث
  .في الشعر في هذين العصرين فقطثم أذكر أثر القرآن الكريم 

ــنهج  ــــ ـــإن المــ ــــ ـــدة، فـ ــــ ــــة الفائـ ــــددة ومتكاملــــ ـــ ـــــة متعـ ـــاهج العلميـــ ــــ ــت المنـ ــــ وإذا كانــ
مــن الكثيــر المتــاح فــي ظــل تيســير يعــين الباحــث علــى انتقــاء مــا يريــد  موضــوعاتيال

إلى قراءة النصوص قراءة إيجابية هادفـة، مـع الاسـتعانة بـالمنهج الوصـفي الوصول 
... وإن كــان هنــاك إشــكالية معرفيــة مــن أن الحــديث  والمــنهج التحليلــي الفنــي أحيانًــا

الكـــريم والحـــديث عـــن الشخصـــية فـــي الشـــعر، يعـــد مـــن فـــي القـــرآن  عـــن الشخصـــية
ــير والنقـــد الأدبـــي، إلا أننـــي هـــدفت إلـــى عرضـــه بشـــكل  جزئيـــات الأفكـــار فـــي التفسـ
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القــرآن  مختلــف، أرجــو أن يــؤدي وظيفتــه التعريفيــة ويعــرض وجهــات نظــر لمــا يوافــق
كمــا -الكــريم مــن الأشــعار التــى تتحــدث عــن الصــفات الإنســانية القويمــة، ولا أقصــد 

لبشـري، معـاذ الموازنة بين النص الإلهي المعجـز والـنص الشـعري ا -قررت من قبل
عـــن الشخصـــية الإنســـانية وأثـــر هـــذا الحـــديث القـــرآن  الله، بـــل أقصـــد وصـــف حـــديث

   .في هذين العصرين الأصيلين المعجز في الشعر وقت نزوله وبعد نزوله بقليل
  خطة البحث

  وخاتمة على النحو الآتي:مباحث جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة 
  ية مفهومًا وملامح وأنواعًا.ة الإنسانالشخصي الدراسة التمهيدية:

  الكريم. في القرآن  الشخصية الإنسانية الأول:مبحث ال
  شعر صدر الإسلام .في  الشخصية الإنسانية الثانى:مبحث ال
  الشعر الأموي.في  الشخصية الإنسانية ثالث:مبحث الال
 والأداء الشـــعري المتـــأثر عـــن ،لقرآنـــي المعجـــزا معـــالم فـــي الأداءا الرابـــع:مبحـــث ال

  .الشخصية الإنسانية
  .منه وتشمل ملخص البحث وأهم النتائج الخاتمة: 
  ثم كانت قائمة المصادر والمراجع، وفهرس المحتوى.  
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  : مفهوم الشخصية
وقـت مــا؛ فـي  موقـف مــافـي  هـى الصـفات والعــادات وردود أفعـال شـخص مــا

ــــ ـــداثفالإنسـ ــــاعي ينفعـــــل بالأحــ ــائن اجتمـ ــــة  ان كـــ ــطلاحات الاجتماعيـ حولـــــه، " اصـــ
الأخـرى التـي تميـز الاجتماعيـة  الشخصية تشير إلى العـادات والاتجاهـات والسـمات

فالشخصية تتبدى ؛ )١(التفاعل مع الآخرين في الجماعة"سلوك فرد معين من خلال 
والجماعـــة يأخـــذ كـــل  مـــن خـــلال العلاقـــات الانســـانية المتبادلـــة ،فـــالفرد –أوضـــح  –

منهما ويعطي للأخر من خلال الاحتكاك مع بعضهما البعض ومن خلال المواقف 
والــروىء للأحــداث التــى تعنيهمــا .وهمــا يتــأثران " بــالقيم التــي تســود أفــراد المجتمــع، 

والقرآن الكريم قد صاغ جمـاع القـيم النافعـة  ،)٢(لإنها هي الأساس في سلوك الناس"
تى جاءت على ألسن الرسل وكلها تدعو إلى عبادة الله الواحد قال للفرد والجماعة ال

ـ {الله تعـالى:  ُ ـ  َ َرضِْ وَ ِ ا  َ ـ ِ ْ ُ ِ َـ  ْ ِ ـ   ُ ـ ْ ِ َ  ْ َ َ  ِ ّ َ اْ  ُ َ
ِ رِ لَ ]، وقال:{٧٣}[يوسف:َ َ تُْ إذِْ  َ ْ بَ ا ُ ْ َ  َ َ َ اء إذِْ  َ َ ُ  ْ ُ ُ أمَْ 

 ِ َ ِ َ ِ َ ْ  َ ِ ا َ ْ ِ َ إ ِ َ َ آ َ  َ َ َ ِ ُ إ ُ ْ َ اْ  ُ َ ي  ِ ْ َ  ِ ونَ  ُ ُ ْ َ  َ  ِ
ن ُ ِ ـ ْ ُ  ُ َ  ُ ـْ َ ا وَ ً ِ ً وَا َ ِ َ إ َ ويـدعو يوسـف ربـه أن  ]،١٣٣}[البقـرة:ْ

ۡ  رَبِّ ﴿يتوفاه قائلا: َ  ِ َ ۡ َ َ  ءَا ِ  ِ ۡ ُ ۡ ِ  ٱ َ ۡ َ ِ  ِ وَ وِۡ َ  ِ دِ َ َ ۡ َ  ٱ ِ َ 
تِٰ  َ ٰ َ ضِ  ٱ َ ۡ َ  وَٱ ِۦ أَ ّ ِ َـ ِ  وَ ۡ ةِ  ٱ َ ـ ِ ِ  وَٱ َ ٗ  ـَ ِ ـ ۡ ُ ِ ۡ َ ِ  وَ ـ ۡ 

 َ ِ ِ ــ ٰ بتحقيــق مســؤولية وحــواري ســيدنا موســي يقــرون  ،]١٠١[يوســف: ﴾ِ
 ، دار المعرفة الجامعية ٧٢ -٧٠جتماع ، د محمد عاطف غيث صـ علم الا )١(                                                 

 وما بعدها  -٤٥المرجع السابق صـ  )٢(
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ٓ ﴿تعــالى:  الإيمــان بــا والشــهادة بالإســلام قــال الله ــ َ ــ  َ َ ــ أَ ٰ َ ِ  ُ ُ ۡ ــ ِ 
َ ٱۡ  ۡ لَ  ُ َ  ۡ ريِٓ  َ َ َ  أَ ِ ِۖ  إ لَ  ٱ نَ  َ َارِ َ ۡ ُ  ٱ ۡ رُ  َ َ ِ  أَ َ ٱ ِ  ءَا ِ 

 ۡ َ ۡ َ وَٱ ِ  ُ ِ ۡ ورسـول الله يؤكـد مـا جـاء بـه الأنبيـاء ] ٥٢﴾[آل عمـران:نَ ُ
ۡ ﴿السابقون  ُ  ٓ ِّ ِ ۡتُ  إ ِ َ  أنَۡ  أُ ُ ۡ َ  أَ ٗ ٱ ِ ۡ ُ  ُ  َ ِ ّ تُْ {  ﴾[الزُّمَـر: ٱ ِ وَأُ

ِ ِ ْ ُ ْ نَ أوَلَ ا ُ   ] .١٢}[الزُّمَر:َنْ أَ
   :الكريمالقرآن  أنواع الشخصية الإنسانية في

حــدث  الكــريم لأنــواع الشخصــية الإنســانية، فــالقرآن الكــريمالقــرآن  أمــا تصــوير
إذ قــد يســرد الخصــال الجامعــة للشخصــيات، أو ؛ ن الشخصــية بإيجــاز أو إطنــابعــ

ـــا لخصـــالها، وقـــد يـــذكرها بشـــكل جمعـــي، ففـــي نـــص  يكتفـــى بتســـمية الشخصـــية وفقً
   .بين الشخصيتين المسلمة والكافرة وتفريق

ۡ ﴿وقد أفاض في ذكر صفات المؤمنين قال الله تعالى:  َ  َ ۡ ۡ أَ نَ َ ٱ ُـ ِ ۡ ُ 
 ِ ۡ  َ ٱ ُ  ِ  ۡ ِ ِ َ نَ  َ ُ ِ ٰ َ   َ ِ ۡ  وَٱ ُ  ِ َ  ِ ـ ۡ نَ  ٱ ـ ُ ِ ۡ ُ  

 َ ِ ۡ  وَٱ ةِ  ُ ٰ َ نَ  ِ ُ ِ ٰ َ   َ ِ ۡ  وَٱ ـ ُ  ۡ ِ ِ و ُ ـ ُ نَ  ِ ـ ُ ِ ٰ َ  إِ   َ َ 
 ۡ ِ ِ ٰ َ ۡ  َ أوَۡ  أزَۡ َ َ َ  ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ َ  ۡ ُ ِ َ  ُ ۡ َ  ِ ُ َ َ   ِ َ َ  ٰ َ َ ۡ َ  وَرَاءَٓ  ٱ ِ ٰ َ 
 َ ِ َـ وُْ َ  ُ دُونَ  ُ َ ۡ َ   ٱ ِ ۡ  وَٱ ُ  ۡ ِ ِ ٰ َ ٰ َ َ ِ  ۡ ِ ِ ۡ َ نَ  وَ ُ ٰ َ   َ ـ ِ  وَٱ

 ۡ ُ  ٰ َ َ  ۡ ِ ِ ٰ َ َ نَ  َ ُ ِ َـ كمـا أفـرد الله فـي كتابـه العزيـز  ].٩ -١[المؤمنـون ﴾ُ
الكـريم القـرآن  كثيـر مـن آيفـي  وأحـوالهم وسـوء مـآلهم، آيات لذكر صفات المنافقين

بــل هنــاك ســورة المنــافقين التــى تتحــدث عــن خفــي وظــاهر صــفاتهم ومنهــا قــول الله 
ا {تعـالى:  ـُ َ ـ  َ ء  ـ َ  ْ ـ ُ ِ ِ إ ِ ا ِ ـ َ  َ وا  َ َ  ً ُ  ْ ُ َ َ ْ َ وا  ُ َ ا

ن ُ َ ْ َ ] ، وقوله:﴿٢[المنافقون: }َ ۡ ٱ َ وٓاْ  ُ ٰ َ ۡ ُ َ  ٗ ُ  ْ وا ـ َ ـ َ َ  ِ ِ ـ َ 
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 ِۚ ۡ  ٱ ُ ِ ءَٓ  إ َ َ  ْ ا ُ نَ  َ ُ َ ۡ ُ ]، وقوله:{٢﴾ [المنافقون:َ ا  ُ َ ْ آ ُ َ ِ  َ ِ ذَ
ن ـ ُ َ ْ َ  َ  ْ ُ َ  ْ ِ ِ ُ ُ  َ َ  َ ِ ُ َ وا  ُ َ َ ﴿ ]، وقولـه:٣}[المنـافقون:َ ـِ ٰ َ

 َ ۡ ـِـ ُ  ْ ا ُــ َ ُ  ُــ  ءَا ــ َ َ ۡ ِ ِ ُــ ُ  ٰ َ َ  َ ـِـ ُ َ ۡ  واْ  ــ ُ نَ  َ  َ ــ ُ َ ۡ َ 
ۡ  ذَا]، وقولـه: ﴿٣﴾[المنافقون: ُ َ ـ ۡ َ َ  رَ ُـ ِ ۡ ُ  ۖ ۡ ُ ُ ـ َ ۡ ْ  ن أَ ا ـُ ُ َ 

 ۡ َ ۡ َ  ۖ ۡ ِ ِ ۡ َ ِ  ۡ ُ َ َ  ٞ ُ ُ  ۖٞ ة َ نَ  َ ُ َ ۡ َ  ُ  ٍ َ ۡ َ  ۡۚ ِ ۡ َ َ  ُ و  ُ ُ َ ۡ  ٱ
 َ ۡ ۚۡ رۡ َ ُ  ُ ُ َ َ ٰ َ  ۖ ُ ٰ  ٱ نَ  َ ُ َ ۡ ۡ ]،وقوله: ﴿٤﴾[المنافقون: ُ ُ َ  َ ِ  ذَا 
 ْ ا ۡ َ َ َ  ۡ ِ ۡ َ ۡ َ  ۡ ـ ُ لُ  َ ـ ُ ِ  رَ ْ  ٱ وۡا ۡ  ـَ ُ ـ َ ۡ  رءُُو ُ َ ـ ۡ َ ونَ  وَرَ ـ ُ ـ َ ُ  وَ

ونَ  ُ ِ ۡ َ ۡ ]، وقولـه: ﴿٥فقون:﴾[المنا ۡ َ َ َاءٌٓ  َ ۡ ۡتَ  ِ َ ۡ َ ۡ ۡ  أَ ُ ۡ  أمَۡ  َ  ـَ
 ۡ ِ ۡ َ ــ ۡ َ  ۡ ــ ُ ــ َ َ  َ ــ ِ ۡ َ  ُ ۚۡ  ٱ ــ ُ َ  إنِ  َ ي َ  ٱ ِ ــ ۡ ۡمَ  َ ــ َ ۡ َ  ٱ ِ ــ ِ ٰ َ ۡ  ٱ

ۡ ]ـ وقولـه:﴿٦﴾[المنافقون: َ  ٰ َ َ اْ  ُ ِ ُ  َ نَ  ُ ُ َ  َ ِ ُ ٱ ُ  َ ـ ِ ُ  لِ رَ
 ِ ٰ  ٱ َ  ْۗ ا َ َ  ِ ِ ُ  وَ ِ ٓ ا َ ـ ـ َ َ ٱ ۡ تِٰ وَٱ َ ٰ ـ  ضِ َ ِ ٰ َ َ  وَ ِـ ِ ٰ َ ُ ۡ  َ  ٱ

نَ  ُ َ ۡ ۡ ]، وقولـه: ﴿٧﴾[المنافقون:َ َ ِ ر َ نَ  ُ ُ َ ٓ َ  َ ِ ِ  إ َ ِ َ ۡ َ  ٱ ِ ـ ۡ ُ َ 
 َ َ ۡ َ ٱ ۡ ِ  ۚ ذََل ۡ ِ  ٱ ِ ِ  وَ ۡ ۦِ ةُ ٱ ِ ُ َ ِ َ  وَ ِ ِ ۡ ـ ُ ۡ ِ ـ  وَ ِ ٰ َ َ  وَ ِـ ِ ٰ َ ُ ۡ َ  ٱ

 ۡ نَ َ ُ    ظي الذى يتردون فيه ويظلون فيه.إذ ذكر التشرذم والتش ]،٨﴾[المنافقون:َ
إن الأنواع االشخصـية تتوافـق مـع القـيم والعـادات السـائدة، فـي المجتمـع، فكـل 

ة، لكن من خـواص تكـوين الإنسـان مجتمع يعج بشرائح متنوعة تحمل خصالاً محدد
الكـريم القـرآن  الميل إلى الحرية، والانطلاق والميل عن الضوابط والحـدود، لـذا أنكـر

َ  ﴿على أصحاب تلك النزعة، قـال الله تعـالى:  ـ  َ ِ لٌ  ـ ُ ْ رَ ُ ءَ ـ َ ـ  َ ُ َ أَ
 ً ِ َ ْ وَ ُ ْ َ  ً ِ َ َ  ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ا ُ ُ ُ ْ َ ى  َ ْ نَ َ ُ ُ ْ َ فهذا النص يدل  ،﴾ 

ــوابط عامـــة، وتعـــاليم منهـــا  علـــى أن مـــا مـــن رســـول بعـــث إلا وطالـــب مجتمعـــه بضـ



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–الإسلامية والعربية كلية الدراسات مجلة (
  

   ٨٨٠  

الكـــريم فارقـــة بينهـــا وبـــين القـــرآن  الخـــاص والعـــام، وتجلـــت الشخصـــية الإنســـانية فـــي
النزعـــة الإنســـانية؛ فالنزعـــة الإنســـانية: ســـلوك فـــردي يمارســـه الإنســـان فيهـــوي بـــه أو 

  يرقى.
الكريم؛ فالإنسان قد القرآن  فلها هدف من ذكرها في صية الإنسانيةأما الشخ

القــرآن  لا يعــرف نفســه التــي بــين جنبيــه: خصــالها وســمات تكوينهــا، وحينمــا يرصــد
الكــريم أنــواع الشخصــيات وســمات كــل نــوع بمحاســنه وقبائحــه، يقــف الإنســان علــى 

رها. أمـــا صـــفاته ويكتشـــف حســـنها أوقبحهـــا، فيســـتزيد مـــن خيرهـــا ويـــتخلص مـــن شـــ
ا للخير أو للشر .    النزعة فهى ميل فطري إمَّ

  :قطاعات شخصية
الكــريم حملــت مــن الخصــال وحــوت مــن القــرآن  هنــاك فئــات ورد ذكرهــا فــي

السمات ما عُدَّ أصلاً متجمعًا، وتفرق متشظيا في أفرادها، مثل قوم نوح، حيـث قـال 
ۡ ﴿الله تعالى:  ُ َ ُ  ۡ ْ ٱ وا ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ رٗ  ۥُ إِ  رَ َ نَ  [سورة نـوح]، وقـال  ﴾  َ
ۡ ﴿ الله تعالى: َ َ َ وَ ۡ َ ً أرَۡ ُ  ٰ َ ِ ۦِ إ ِ ۡ َ  َ ِ َ َ  ِ ِ ۡ  َ ۡ َ  ٍ َ َ  إِ  َ ـ ِ ۡ َ 

 ٗ َ ۡ ـ ُ نُ وَ َ ُ ٱ ُ َ َ َ َ نَ    ـ ُ ِ ٰ  ﴿ وقـال تعـالى : ]،١٤[العنكبـوت: ﴾ َ
 ۡ ُ ِ ِ  َ ءَٓ  َ ۡ ٱ َُ  ۡ ِ ـ  رَارّٗ ۡ ُ ُوَ دۡ ِ  ۡ َ لٰٖ ـِ َ  َ ـِ َ ـ وَ َ ۡ َ ۡ  وَ ـ ُ 

 ٖ ٰـ َ  َ ۡ َ ۡ وَ ُ   ٗ ٰ َ ۡ َ    ۡ ُ نَ  َ  َ ُ ۡ َ  ِ رٗ ِ َ ۡ   وَ َ ۡ  وَ ـ ُ َ َ َ 
َارًا ۡ ۡ   أَ َ َ  ْ وۡا َ َ  َ ۡ َ  َ َ َ  ُ َ  ٱ ۡ تٰٖ  َ َ ٰ َ َ  َ ِٗ   َ َ َ َ  وَ ـ َ َ ۡ ِ  ٱ  ِـ

رٗ ُ  َ َ َ َ  وَ ۡ ٗ ٱ ا َ ِ   ُ ُ  وَٱ َ َ َ أَ ۡ َ ٱ ِ ّ ٗ ضِ   َ َ   ُ  ۡ ُ ُ ِ ُ َ ِ  ۡ ُ ُ ِ ۡ ُ ٗ وَ ا َ ۡ ُ   إِ َ  وَٱ َ َ  ُ ُ ضَ  َ َ ۡ ٗ ٱ َ ِ   ْ ا ُ ُ ۡ َ ِ ّ َ ۡ ِ 
 ٗ ُ ُ ٗ َ لَ   ِ حٞ  َ ۡ  ربِّ  ُ ُ ِ  إِ ۡ َ َ  ْ ا ُ َ دِۡهُ  ۡ  َ وَٱ ۥ َ ُ ُ هُ وَ  َ ُ َ  إِ   ٓۥوَ

رٗ َ َ   ْ وا ُ َ َ ٗ وَ ۡ رٗ َ ُ   ْ ا ُ َ رُن  َ  وَ َ َ  ۡ ُ َ َ ِ َ  ءَا رُن  وَ َ ا َ َ  وَدّٗ  وَ
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 ٗ َا ُ  َ ثَ  وَ ُ َ ُ َ ٗ قَ وَ ۡ َ ۡ   وَ َ ْ  وَ ا َ ۖ  أَ ٗ ِ َ  َ دِِ  وَ َ  َ ِ ِ ـٰ ٗ  إِ  ٱ ٰ َ َ 
ۡ ﴿ :وقال أيضا ]، ٢٤-٩سورة نوح : [ ﴾  َ َ َضَ  َ ِي  ۡءَانَ  َ إنِ ٱ ُ ۡ ادٓكَ  ٱ َ َ 
 ٰ َ دٖ  إِ َ َ ُ  ٓ ِ ّ ُ  ر َ ۡ ءَٓ  َ أَ ىٰ  َ َ ُ ۡ ِ  ۡ َ َ  وَ ُ  ِ  ٖ ٰ َ َ  ٖ ـ  ِ َ َ  وَ ـ ُ 

 ْ ٓا ُ ۡ َ  أنَ َ ۡ ُ  َ ۡ َ ُ  إِ ٰ َ ِ ۡ ٗ  إِ  ٱ َ ۡ ۖ  رَ َ ِ ّ ِ ر ّ  َ َ  َ ُ َ ٗ ِ َ  َ ِ ِـ ٰ َ ۡ ِ ّ 
  َ َ  وَ ُ َ  ۡ َ  ِ ٰ َ ِ  ءَا َ  ٱ ۡ ۡ  إذِۡ  َ َ ِ ۖ  أُ َ ۡ َ ٰ  وَٱدۡعُ  إِ َ ۖ  إِ َ ِ ّ َ  رَ َ  وَ ُ َ 
 َ ِ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ َ   ٱ عُ  وَ ۡ َ  َ َ  ِ ً ٱ ٰ َ ۘ  إِ َ َ ٓ  ءَا َ  َ ٰ َ ۚ إِ  إِ َ ُ ءٍ  ُ    ۡ َ  ٌ ـِ  إِ  َ

ۚۥ  ُ َ ۡ ُ  وَ َ  ُ ۡ ُ ۡ ِ  ٱ ۡ نَ  َ ُ َ ۡ متصـلبة  فهـم شخصـيات [سورة العنكبـوت]؛﴾  ُ
ـــيهم الضـــوء، رافضـــة لكـــل الومضـــات الإيمانيـــة التـــي تحـــ يط بهـــم، حتـــى تســـرمد عل

فغشيهم اليم وذهب الطوفان بأبصارهم . وهناك شخصيات مستكبرة ومتجبرة متمردة 
، وهنـاك قطاعـات بشـرية كشخصية فرعون وما توحي به من كبـر واسـتعلاء وغـرور

أخـــرى فـــي القـــرآن الكريمــــ مثـــل المـــؤمنين، والكـــافرين، والمنـــافقين، والتـــائهين، وأهـــل 
الشــعر وردت فــي  اتحينمــا وردت تلــك الشخصــيو ، )١(يهــود والنصــارىالكتــاب: ال

، وغيـروا وشـوهوا وزيفـوا بـأدواتهم فالشعراء قلبوا العيـوب محاسـن ؛بشكل مختلف
  .الشعرية البراقة والخادعة

  :المجتمع وأثره في شخصياته
إن المجتمـع يضــفي سـمته وســماته علـى معاصــريه، والشخصـيات تتــأثر ســلبًا 

الكـــريم القــرآن  وفـــى.يــارات الســـائدة والتــي بتكرارهـــا تصــير قطاعًـــا ســائدًا وإيجابًــا بالت
القـــرآن  شخصـــيات إيجابيـــة ممدوحـــة كالرســـل والأنبيـــاء والمصـــلحين والصـــالحين، و

مليء بالحديث عـن الشخصـيات الإنسـانية والقطاعـات المتعـددة التـي تنطـوي  الكريم
مســلمين وخواصــهم إشــارات لقطــاع ال علــى خصــال، وتحتــوى علــى ســمات ..جــاءت

إبــراهيم د/ ،ســلاميةشــكالات الهويــة الإإ ن الكــريم و آنمــاط الشخصــية فــي القــر أ راجــع فــي ذلــك:) ١(                                                 
 .م٢٠١٩، سنة ٥٨، ع١كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغدادـ مج عبدالسلام ياسين، 
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َ﴿ :في سور كثيرة منها ما جاء في سورة البقرة َ َ  ـَ ِ ْ  ٱ ا ُ َ ُ  ءَا َ وَذَرُواْ ٱ اْ ٱ
 ۡ  ُ ُ اْ إنِ  َ ِ ّ َ ٱ ِ  َ ِ َ  َ َ ِ ۡ  ﴿ :قـال تعـالىو  .﴾ِ َ  َ ُ إنِ ٱ ُ ْ  أنَ ۡ ُ دوا َ ُ 

 ِ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ  ٱ ۡ  إِ َأَ ُ ذَا ِ ۡ َ َ  َ ۡ سِ  َ ْ  أنَ ٱ ا ـ ُ ُ ۡ لِ  َ ۡ ـ َ ۡ َ  إنِ  ِ ـ ٱ ِ ِ 
 َ ِ ِ  ُ ُ َ  إنِ  ۦٓۗ ِ نَ  ٱ َ ۢ َ ِ َ ٗ ِ فـي  وورد ذكـر الكفـار]. ٥٧ية آالنساء [ ﴾َ

ۖ  ﴿عـدة أيـات منهـا  ً َ َ زُ َ َ  ٰ َ وٓاْ إِ ُ َ َ  َ ِ َ ٱ ِ َ إذَِا َ  وَ ءُٓو َ  ۡ ـ َ ِ ُ َ ُ ٰ َ ۡ لَ  َ َ ۡ  وَ ُ َ  ٓ َ ُ َ َ َ  ۡ َ َ  ۡ ُ ِ ۡ َ  ٞ ُ ۡ  رُ ُ ِ نَ  ّ ُ ۡ َ  ۡ ُ ۡ َ َ  ِ ٰ َ ۡ  ءَا ُ ِ ّ  رَ
 ۡ ُ َ رُو ِ ُ ءَٓ  وَ َ ِ  ۡ ُ ِ ۡ َ  ۚ َ ٰ َ  ْ ا ُ َ  ٰ َ ۡ  ـَ ـ ِ ٰ َ ۡ  وَ ـ َ  ُ ـ َ ِ ابِ  َ َ ـ َ ۡ َ  ٱ َ 

 َ ِ ِ ٰ َ ۡ َ   ٱ ِ  ْ ٓا ُ ُ بَٰ  ٱدۡ َ ۡ َ  َ َ َ  َ ِ ِ ٰ َ  ۖ َ ِ  َ ۡ ِ ى َ َ ۡـ َ  ُ ۡ َ ٱ ِ ِ ّ ـ َ َ
  ]٧٣ -٦٨الزمر [ ﴾

والقرآن الكـريم يعـرف ميـل الـنفس للقـص وضـرب الأمثـال ... لـذا كثـر هـذا 
 :تعـالى  وغنى بدينـه قـال الأسلوب على اختلاف عاداته، فضرب مثلاً لغنى بماله

بِۡ ﴿ ۡ ُ وَٱ َ  ٗ َ  ِ ۡ َ ُ َ ر ۡ َ َ َ ِ ِ َ َ ِ  ِ ۡ َ َ  ۡ ِ  ٖ ٰ َ ۡ َ أَ ُ ٰ َ ۡ َ َ ٖ  وَ ۡ َ ِ َ ۡ َ َ َ وَ ُ َ ۡ َ  ٗ َ  زَرۡ ۡ ِ  ِ ۡ َ َ ۡ ۡ  ٱ َ َ ءَا َ ُ ۡ  أُ َ ِ وَ ۡ َ  ُ ۡ ِ ّ  ۚ ـٔٗ ۡ َ َ ۡ َ  وَ
 َ ُ َ ٰ َ ِ ٗ َ نَ   َ َ ُۥ وَ َ  ٞ َ لَ  َ َ ۦِ َ ِ ِ ٰ َ ِ  َ ُ  ٓۥ وَ ورُِهُ َ ُ  ۠ َ َ  ۡ ُ أَ َ  َ ِ  ٗ َ 

 َ ٗ وَأَ َ َ  َ َ ۥ وَدَ ُ َ َ  َ ُ ٞ  وَ ِ ۦِ َ ِ ۡ َ ِ لَ  ّ َ  ٓ َ  ُ َ  أنَ أَ ِ هۦِٓ  َ ِ ٰ ا َ ٗ َ َ  
 ٓ َ ُ  وَ َ  أَ َ ٓ  ٱ َ ٗ َ ِ ِ َ ٰ  ردِدت  وَ َ ِ  إِ ّ ن  رَ َ ِ َ َ ٗ ۡ َ َ ۡ ِ ّ ٗ َ َ ُ   ُ َ لَ   ۥَ

ۥ ُ ُ ِ َ  َ ُ  ٓۥ وَ ورُِهُ َ ۡتَ  ُ َ َ ِي أَ ِ  َ َ َ ابٖ  ِ َ َ ُ  ُ ِ  ٖ َ ۡ  ُ  َ ٰ َ 
 ٗ ُ ۠   رَ ِ َ  ٰـ ُ  ُ ِ  ٱ ّ ٓ  رَ َ كُِ أُ  وَ ۡ  ٓ ِ ّ َ ا ِ ٗ َ ٓ   أَ َ ۡ ـَ َ  إذِۡ  وَ ۡـ َ َ  دَ َـ َ 
 َ ۡ ءَٓ  َ ُ َ  ِۚ ِ ةَ إِ  ُ  َ  ُ نِ  إنِ ٱ َ َ  ۠ َ َ  َ َ  أَ ِ  ٗ ا َ ٗ َ ٰ   وَوَ َ َ َ  ٓ ِ ّ  رَ

ِ  أنَ َ ِ ۡ ُ ٗ ۡ َ ِ ّ  َ ِ َ  َ ِ ۡ ُ َ وَ ۡ َ َ  ٗ َ ۡ ُ  َ ِ ءِٓ  ّ َ َ  ٱ ِ ـ ۡ ُ ا َ ٗ ِ ـ َ ً َ َ  أوَۡ   زَ ِ ۡ ُ َ ؤُٓ رٗ َ ۡ َ َ َ  َ ِ َ ۡ ۥ َ ُ َ ٗ َ َ   َ ِ هِۦِ وَأُ َ َ ِ  َ َ ۡ َ َ 
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 ُ ِ ّ َ ُ  ِ ۡ َ  ٰ َ َ  ٓ َ  َ َ َ أَ ِ  َ ِ ٌ  وَ َ وِ َ  ٰ َ َ َ ِ و ُ لُ  ُ ُ َ ِ  وَ َ ۡ َ ٰ َ  ۡ كِۡ  َ ۡ  أُ
 ٓ ِ ّ َ ا ِ ٗ َ ۡ   أَ َ ُ وَ ۥ َ ُ  ٞ َ ۥ ِ ُ َ ـو ُ ُ اـ ِـ َ ً ِ َ ُ نَ  َ ـ  َ ِ وَ  ﴾دُونِ ٱ

لشخصيتان السابقتان سلوكهما نحو مجتمعهمـا اف ]؛ ٤٣-١٣ اتيـآهف الك[سورة 
، لكـن سلوكًا فرديًا يتحملان تبعة هذا السـلوك، وذاك التصـرف أمـام الله والمجتمـع

لَ ﴿ :قد يتماثل سلوك شرائح .. تضم افرادًا قال تعالى َ َ  وَ ِ ْ  ٱ وا ُ َ َ َ  َ ِ ۡ 
ا َ ٰ َ ۡءَانِ  ِ ُ ۡ َ  ٱ ِي وَ ِ  َ ۡ َ  ِ ۡ َ َ  ۡ َ ى  وَ َ نَ  إذِِ  َ ُ ِ ٰـ نَ  ٱ ُ ُ ۡ َ  َ ـ ِ  ۡ ِـ ِ ّ  رَ

 ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ ُ ۡ َ  ٰ َ ٍ  إِ ۡ َ  ۡ َ ۡ لُ  لَ ٱ ُ َ  َ ِ ْ  ٱ ا ُ ِ ۡ ُ ۡ َ  ٱ ِ ِ  ْ وا ُ َ ۡ َ ۡ ٓ  ٱ َ ۡ َ  ۡ ُ ُ أَ َ  ُ ۡ َ ِ لَ ﴾  ِ َ  َ ِ ْ  ٱ وا ُ َ ۡ َ ۡ َ  ٱ ِ ِ  ْ ٓا ُ ِ ۡ ُ ۡ ُ  ٱ ۡ َ َ  ۡ ُ ٰ َ دۡ َ َ  ِ ـ َ 
ىٰ  َ ُ ۡ َ  ٱ ۡ ُ  إذِۡ  َ ءَٓ َ  ۡ َ ُ ُ  َ ِ ِ َـ  ۡـ َ  لَ وَ ـ ِ ْ  ٱ ا ُ ِ ـ ۡ ُ ۡ َ  ٱ ـ ِ ِ 

 ْ وا ُ َ ۡ َ ۡ ۡ  ٱ َ  ُ ۡ َ  ِ ۡ رِ  ٱ َ ٓ  ذۡ إِ  وَٱ َ َ و ُ ُ ۡ َ  أنَ َ ُ ۡ  ِ ِ  َ ـ َ ۡ َ  ٓۥ وَ ُ َ  ۚ ادٗ َ ـ  أَ
 ْ وا َ َ  وَأَ َ ا َ ْ  َ ٱ ابَۚ  رَأوَُا َ َ ۡ َ ٱ ۡ َ َ َ  وَ ٰ َ ۡ َ ۡ ٓ  ٱ قِ  ِ َ ۡ َ  أَ ِ ْۖ  ٱ وا ُ ـ َ َ  ۡ ـ َ 
وۡنَ  َ ۡ ْ  َ إِ  ُ ا ُ نَ  َ ُ َ ۡ   ].٣٣-٣١ اتيآسورة سبأ [ ﴾ َ

سـورة النحـل فـي  ، منهـاالكـريمفـي القـرآن  وقد ورد ذكر الشخصيات السـلبية
َبَ ﴿ :قال تعالى َ ُ  وَ ٗ  ٱ َ َ  ِ ۡ َ ُ ٓ  ر َ ُ ُ َ ُ  أَ َ ۡ رُ  َ  َ ِ ۡ َ  ٰ َ َ  ۡ َ  ءٖ َ ُ  َ  وَ

 ٰ َ َ  ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ  ِّ َ ۡتِ  َ  ُ َ  ٍ ۡ َ ِ  ۡ ِي َ َ ۡ َ  ۡ َ  َ َ وَ ُ ُ لِ  ُ ۡ َ ۡ ِ  َ ُ ٰ  وَ َ َ 
طٰٖ  َ ِ  ٖ ِ َ   ].٧٦- ٧٥سورة النحل [ومن الشخصيات السلبية  ﴾ۡ

فـي بيئـة كفـر وهناك شخصيات لم تتأثر ببيئتها التـأثر المرجـو، فقـد تكـون 
ٗ ﴿ وهى مؤمنة كامرأة فرعـون، وماشـطته َ َ  ُ َبَ ٱ َ ـ وَ ۡ اْ ٱ ُـ َ َ ءَا ِ ِ أتََ ّ َ 

 ۡ نَ ِ ۡ ۡ  إذِۡ  َ َ َ  ۡ ۡ  ِ رَبِّ ٱ َ كَ  َ ِ  ِٗ  َۡ ۡ  ِِ ٱ ِ ِـ   ِ ِّـ َ نَ وَ ۡ ـ َ  ِ ـِ َ َ  ۦوَ
َ ٱۡ  ِ  ِ ِّ َ ۡمِ وَ َ  َ ِ ِ ٰ هناك شخصـيات رغـم وجودهـا و  ].١٠ ةيـآالتحريم [﴾ٱ

الكفر مثل ابن نوح حيـث أخبـر الحـق عنـه فـي في  في بيئة مؤمنة إلا إنها رتعت
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ۡ ﴿ :سورة هود قـال تعـالى حٌ ٱ ُ دَىٰ  َ ۥوَ ُ َ  ۡ َ  ِ نَ  َ َ ٱرۡ  ِلٖ وَ ـُ َـ َ َ  َ ُ وَ َ  َ  َ ِ ِ ٰ َ ۡ لَ   ٱ وِيٓ  َ ـَٔ ٰ إِ  َ َ  ٖ َ َ  ِ ُ ِ ۡ َ  َ ءِٓ  ِ َ ۡ لَ  ٱ َ  َ  َ ـ ِ َ 
ۡمَ  َ ۡ ۡ  ٱ ِ  ِ ۡ ِ  أَ َۚ  ٱ ِ َ ر لَ  إِ  َ َ وَ ُ َ ۡ جُ  َ ۡ َ ۡ نَ  ٱ َ َ  َ ِ  َ ِ َ ۡ ُ ۡ قال و ، ﴾ٱ
ُ  ﴿ :تعـالى أتََ  َ ْ حٍ وَا ُ أتََ  َ ْ وا ا ُ َ َ  َ ِ ِ  ً َ َ  ُ َبَ ا َ َ ـْ َ ـ  َ طٍ 

 َ ـ ِ ً وَ ْ ـ َ  ِ َ ا ِـ  ُ ْ َ  ِ ْ ُ  ْ َ َ  ُ َ َ  ِ ْ َ ِ دِ  ِ  ْ ِ  ِ ْ َ ْ َ
 َ ِ ِ ا َ ا َ رَ  َ ا ُ قد وأما حديثه عن قوم نوح ف]. ١٠ية آسورة التحريم [ ﴾ ادْ

لَ ﴿ :قال تعالى َ َ  ْ ا ُ َ َ ۡ َ  ٱ ِ َ  ٱ َ ْ وا ۦِ ِ ُ ِ ۡ َ َ  ٓ ا َ ٰ ٞ  إِ  َ َ َ  ۡ ُ ُ ۡ ِ ّ  ُ ِ ُ 
َ  أنَ َ َ َ  ۡ ُ ۡ َ َ  ۡ َ ءَٓ  وَ َ  ُ لَ  ٱ َ َ َ  ٗ َ ِ َــ َ ـ َ ۡ ِ ـ ا َ َ ـٰ َ ِ  ٓ َـ ِ ِ ٓ َ  ءَا

َ ٱ ۡ َ ِ ْ ﴿ ]، وقـال:٢٣ية آسورة المؤمنون [ ﴾و ٓا ُ َ َ َ ۡ ِ ِ  أَ ۡ َ َِ َ  ۡ َـ َ ِ َ ِ َ ءَا ِ ۡ َ َ ِ  ٓ َ ُ ِ َ  إنِ َ ُ  َ ِ  َ ِ ِ ٰـ وحـين تحـدث عـن  ]،الأحقـاف [سـورة﴾ ٱ
ٰ ﴿ :قوم ثمود مع نبي الله صالح قال تعالى دَ  َ ُ َ  ۡ ُ ـ َ ۚ  أَ ٗ ِ ـٰ لَ  َ ۡمِ  َـ ـ َ ٰ َ 

 ْ وا ُ ُ ۡ َ  ٱ ُ َ ٱ َ  ۡ ِ ّ  ٍ ٰ َ ُهُ  إِ ۡ َ  ۖۥ َ ُ ُ َ َ َ  أَ ِ ضِ  ّ َ ۡ ۡ  ٱ ُ َ َ ۡ َ ۡ ـ وَٱ َ ِ 
وهُ  ُ ِ ۡ َ ۡ َ  ُ  ْ ٓا ُ ُ  ِ ۡ َ ِ  إنِ  إِ ّ ٞ  رَ ـ ِ َ  ٞ ـ وتحـدث عـن  ]،هـود[سـورة  ﴾  ِ

ٰ ﴿ :شخصيات قوم مدين وموقفهم من نبـي الله صـالح َ  َ َ ۡ َ  ۡ ُ َ ۚ  أَ ٗ ۡ َ لَ  ُ َ 
ۡمِ  َ ٰ َ  ْ وا ُ ُ ۡ َ  ٱ ُ َ ٱ َ  ۡ ِ ّ  ٍ ٰ َ ۖۥ  إِ ُهُ ۡ َ  َ ْ  وَ ا ـ ُ ُ لَ  َ َـ ۡ ِ ۡ َانَۖ  ٱ ـ ِ ۡ ٓ  وَٱ ِّ ُ إِ ٰ ٖ  أرََ ۡ َ ِ  ٓ فُ  ِّ َ ۡ  أَ ُ ۡ َ َ  َ ۡ َ ابَ  َ ٖ  ٖ ۡمِ   ِ َ ٰ َ ْ  وَ ا ُـ لَ  أوَۡ َـ ۡ ِ ۡ  ٱ

َانَ  ِ ۡ ِ  وَٱ ۡ ِ ۡ ِ  َ َ  وَ ۡ َ ْ ا سَ  ُ ۡ  ٱ ُ ءَٓ َ ۡ َ  أَ ْ  وَ ا ۡ َ ۡ ضِ  ِ  َ َ ۡ َ  ٱ ِ ِ ۡ ُ  
 ُ ِ َ  ِ ٞ  ٱ ۡ َ  ۡ ُ إنِ ُ ُ  ۚ َ ِ ِ ۡ ٓ  ـ ـ َ ۠  وَ ـَ َ  ُ ۡ َـ َ ٖ ِـ َ ِ     ْ ا ُ  َـ

 ُ ۡ َ ُ ٰ َ  َ ُ ٰ َ َ َ ُكَ  أ ُ ۡ ُكَ  أنَ َ ۡ َ  ُ ُ ۡ َ  ٓ ـَ ؤُٓ َ َ  أنَ أوَۡ  ءَا ـ َ ۡ  ٓ ـَ ِ ِ ٰ َ ۡ ـ أَ َ 
 ْۖ ا ُ ـ َ َ  َ َ  إِ َ َ  ُ ِ َ ۡ ُ  ٱ ِ   ]هود[سورة  ﴾ ٱ
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أمـا عـن قـوم إبـراهيم  :وها هـوذا صـوت العقـل يلفـظ المعبـودات مـن دون الله
َ ﴿فقال:  فقد تحدث إليهم عن عقولهم المغيبة ونَ  إِ ُ ُـ ۡ ِ  دُونِ  ِـ َ ـأَ  ٱ ٗ ٰ َ  وۡ

نَ  ُ ُ ۡ َ ۚ  وَ ً ۡ َ  إنِ  إِ ِ ونَ  ٱ ُ ُ ۡ ِ  دُونِ  ِ َ نَ  َ  ٱ ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ ـ َ ٗ ْ  رِزۡ ا ُ َ ۡ  َـ
 َ ِ  ِ ِزۡقَ  ٱ ّ وهُ  ٱ ُ ُ ۡ ۡ وَ  وَٱ ْ ٱ وا ُ ٓۥۖ  ُ ُ َ  ِ ۡ َ نَ  إِ ُ َ ۡ ْ  ن  ُ ا ُ ِّ َ ُ  ۡ َ بَ  َ َ 
 ٞ َ ِ أُ ّ  ِ ۡ َ ۖ ۡ ُ َ َ  وَ لِ  َ ُ ُ  إِ  ٱ ٰ َ َ ۡ ُ  ٱ ـِ ُ ۡ وقـال ]، ١٧-١٦العنكبـوت [ ﴾ٱ

ۡ  ﴿ :تعالى عن يهود موسـى َ  َ َ لَ  َ َ ِي  ُ ِ ـ ٰ َ ٰ ـ َ ۡ ُ َ لَ  ۡ  تُ َـ ـَ ـ  َ ِ 
 ۡ َ ْ وا ُ ُ  ِ ۡ  ۦِ َ َ َ ُ  ۡ َ ٗ َ  ۡ ِ ّ  ۡ َ َ َ لِ  ُ ِ ٱ َ ََ ُ  َ ِ ٰ َ َ ۡ  وَ َ َ  ۡ َ  ِ ِ  

ذۡ  َ لَ  َ ۡ َ  َۡ ِ ٱ  َ َ نِ  ةِ َ ٰ سَۖ  َ َ ِ  َ لَ  ُ َ ۡ  أنَ  َ  َ َ ان  ٗ ۖۥ  ـ ِ ُ ـ َ َ ۡ ُ 
 ۡ ُ َ  وَٱ ۡ إِ َ ِي  َ ٱ ِ ٰ َ ِ  َ  إِ ۡ َ َ  ۖ ٗ ِ ۥ َ ُ َ ِ ّ َ ۥ ُ  ُ ُ َ ِ َ َ  ِ  ِّ َ ۡ ۡ  ٱ ًَ  

 ٓ َ ُ  إِ ُ ُ ٰ َ ُ  إِ ِي ٱ ٓ  ٱ َ  َ ٰ َ ۚ  إِ  إِ َ ُ  َ ِ ءٍ  ُ  وَ ۡ َ ٗ ۡ وقال تعالى عن قوم  ﴾ِ
ۡ ﴿ عيسى: َ  ٖ َ ٰ َ َ  ُ ِ َ  َ آْ إنِ ٱ ُ َ  َ ِ َ ٱ َ َ  ۡ ِ  َ ٞ  وَ ٰ َ ٓ إِ ٍ إِ ٰ َ ۚٞ  إِ ِ ٰ ن  َ

 ۡ  ُ َ َ ۡ ِ  ْ وا ُ َ َ  َ ِ َ ٱ َ َ نَ  ُ ُ َ  َ  ْ ۡ ا ابٌ  ُ َ َ  ٌ ِ َ   أَ َ نَ  أَ ُ ُ َ 
 َ ِ  إِ ۚۥ  ٱ ُ َ و ُ ِ ۡ َ ۡ َ ُ  وَ رٞ وَٱ ُ َ    ٞ ِ ُ    ر ِ َ ۡ ُ  ٱ ۡ َ  ٱ َ ۡ لٞ  إِ  َ ُ ۡ  رَ  َـ

 ۡ َ َ ِ  ِ ِ ۡ َ  ُ ُ ۥوَأُ  ٱ ُ  ۖ ٞ َ ِ ّ ِ َ نِ  َ َ ُ ۡ َ  ۗ مَ َ ۡ  ٱ ُ َ  ٱ ۡ َ  ُ ِ ّ َ ُ  ُ ُ َ 
 ِ ٰ َ ۡ  ُ  ٱ ُ ٰ  ٱ نَ  َ ُ َ ۡ ُ   ۡ ونَ  ُ ُ ُ ۡ َ َ  ۡ َ  َ  َ  ِ ُ ِ دُونِ ٱ ِ  ۡ ـ ُ َ ّٗ َ  َ ۚ  وَ ٗ ۡ َ  ُ َ  وَٱ ُ  ُ ِ ـ ُ  ٱ ـِ َ ۡ ۡ   ٱ  ـ ُـ َ ـَ ۡ َ  ِ ـٰ َ ِ ۡ ْ  َ  ٱ ا ُـ ۡ َ  ِ 

 ۡ ُ ِ َ  دِ ۡ َ  ِّ َ ۡ َ  ٱ ْ  وَ ٓا ُ ِ َاءَٓ  َ ۡ ٖ  أَ ۡ َ  ۡ َ  ْ ا َ ِ  ُ ۡ َ  ْ ا َ ِ  وَأَ َ ٗ  ْ ا َ َاءِٓ  َ وَ َ  ِ ِ ۡ ﴿وقال:  ﴾ٱ َ  َ ٰ َ َ  ُ ِ َ  َ آْ إنِ ٱ ُ َ  َ ِ َ ٱ َ َ  ٖ ۡ ِ  َ ٍ  وَ ٰ َ ِ إ
 ٞ ٰ َ ٓ إِ ۚٞ  إِ ِ ٰ ْ  ۡ  ن َ ا ُ َ نَ  َ َ ُ ُ َ  َ َ َ  َ ِ ْ  ٱ وا ُ َ َ  ۡ ُ ۡ ابٌ  ِ َ َ  ِ ٌ أَ

  ۡ َ ِ وَ َ ٱ نَ إِ ُ ُ َ  َ َ ۚۥ أَ ُ َ و ُ ِ ۡ َ  ُ رٞ  وَٱ ُ َ  ٞ ِ ُ    ر ِ َ ۡ ُ  ٱ ۡ َ  ٱ َ ۡ َ 
لٞ  إِ  ُ ۡ  رَ َ  ۡ َ َ ِ  ِ ِ ۡ َ  ُ ُ ۥ ٱ ُ ۖ  وَأُ ٞ َ ِ ّ ِ َ نِ  َ َ ُ ۡ َ  ۗ مَ ـ َ ۡ  ٱ ـ ُ  ٱ



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–الإسلامية والعربية كلية الدراسات مجلة (
  

   ٨٨٦  

 َ ۡ َ  ُ ِ ّ َ ُ  ُ ُ ِ ٱ َ ٰ َ  ُ  ۡ ُ ٰ  ٱ نَ  َ ُ َ ۡ ُ   ۡ ونَ  ُ ُ ُ ۡ َ ِ  دُونِ  ِ َ  َ  َ ٱ
 ُ ِ ۡ َ  ۡ ُ َ  ّٗ َ  َ ۚ  وَ ٗ ۡ َ  ُ َ  وَٱ ُ  ُ ِ ُ  ٱ ِ َ ۡ ۡ   ٱ ُ  َ ۡ َ ِ  ـَـ ـٰ َ ِ ۡ  َ  ٱ
 ْ ا ُ ۡ َ  ِ  ۡ ُ ِ َ  دِ ۡ َ  ِّ َ ۡ َ  ٱ ِ  وَ َ ۡ ْ أَ آ ٖ  َاءَٓ ُ ۡ َ  ۡ َ  ْ ا ـ ُ  ِـ َ ۡـ َ  ْ ا ـ َ ٗ وَأَ ِ َ  ْ ا َ َاءِٓ  َ وَ َ  ِ ِ َ ُ   ٱ ِ  ۢ ِـ واْ  ُ َ َ  َ ِ ٓ  ٱ ِ َ  ـَ ــءِ َ ۡ ٰ  إِ َ َ 
نِ  َ َ  دَاوۥُدَ  ِ ِ ِ  وَ ۡ َۚ  ٱ َ ۡ َ  َ ـِ ٰ ـ َ َ ِ  ْ ا ـ َ َ  ْ ا ـُ َ ُ  و َـ ۡ َ  ونَ َ اْ  ـُ َ

 ۡ َ َ َ ٖ  َ نَ َ َ  ۚ هُ ُ َ َ  َ ۡ ِ َ َ  ْ ا ُ نَ  َ ُ َ ۡ ىٰ   َ َ َ ٗ ِ َ  ِّ ۡ ُ نَ  ۡ ۡ ـ َ َ َ 
 َ ِ ْۚ  ٱ وا ُ َ َ  َ ۡ ِ َ َ  ۡ َ َ  ۡ ُ َ  ۡ ُ ُ ُ َ  أنَ أَ ِ َ  ُ ۡ  ٱ ِ ۡ َ َ  ِ ابِ  وَ َ َ ۡ  ٱ

 ۡ ُ  ُ ِ ٰ ۡ  ونَ َ َ ْ  وَ ا ُ نَ  َ ُ ِ ۡ ُ  ِ ِ  ِّ ِ ٓ  وَٱ َ ِلَ  وَ ِ  أُ ۡ َ ۡ  َ إِ ُ و ُ َ ءَٓ  ٱ َـ ِ  أوَۡ
 ِ ٰ َ ٗ وَ ِ َ  ۡ ُ ۡ ِ نَ  ّ ُ ِ ٰ ن  ۞  َ َ ِ َ َ  َ سِ  أَ ـ وَٰةٗ  ٱ َ ـ َ  َ ـ ِ ِ ّ  ْ ا ُـ َ  ءَا

دَ  ُ َ ۡ َ  ٱ ِ ْۖ  وَٱ ا ُ َ ۡ ن  أَ َ ِ َ َ ُ وَ َ َ ۡ َ  َدةٗ  أَ ِ ِ ّ  ْ ا ُ َ َ  ءَا ِ ْ  ٱ ٓا ُ ىٰۚ  إِ َ َ ٰ َ َ 
 َ ِ ٰ نَ  َ ِ  ۡ ُ ۡ ِ  َ ِ ِ ّ ِ ٗ َ ۡ ۡ  وَرُ ُ َ ونَ  َ  وَ ُ ِ ۡ َ ۡ ْ  ذَا  َ ا ُ ِ َ  ٓ ِلَ  َ َ  أُ  إِ

لِ  ُ ى  ٱ َ َ  ۡ ُ َ ُ ۡ ۡ َ  أَ َ ٱ ِ  ُ ِ ِ ِ  ْ ا ُ َ َ  َ ِ  ِّ َ ۡ نَ  ٱ ُ ُ َ  ٓ َـ ـ رَ َ َ ءَا ۡ ُ ۡ َ  َ َ  ِ ِ ٰـ إلـى  -عـز وجـل-ويتحـدث الله  ]،٨٣-٧٢المائـدة [ ﴾  َ ٱ
ِ﴿ ه:لـبقو  رسوله ۡمِ  وَ َ  َ ُ  ٞ ونَ  أُ ُ ۡ َ  ِّ َ ۡ ۦِ ِ ِ نَ  وَ ُ ِ ۡ  ]الأعـراف[ ﴾  َ

﴿  َ ِ نَ  َ  ٱ ُ ۡ ةَ  ُ ٰ َ ُ ٱ ةِ  وَ َ ِ ِ  ۡ ونَ  ُ ُ ِ ٰ ْ ﴿ [فصـلت]، وقـال: ﴾َ ا ُ َ  وَ
 َ ُ  َ ٱ ٰ َ ۡ ۗ  ٱ ٗ َ ۚۥ  وَ ُ َ ٰ َ ۡ ُ  ۡ دٞ  َ َ نَ  ِ ُ َ فكـل الآيـات ]؛ ٢٥الأنبيـاء [ ﴾ ۡ

فهــذه ؛ تتحـدث عــن الشخصــيات ســواء أكانــت مرســلة أو مســتقبلة، أفــراد أو جماعــات
الشخصيات حرمت الإيمان فكانت شخصيات سلبية فـي الإنسـانية، وهـو مـا يكشـف 

َ ﴿" لأنفـس البشـرية "حرمـت التقـوىلـك اعوار الإنسـانيين فت ا ـ َ ـ  َ ٍ وَ ـ ْ َ َ وَ َا ْ َ َ وَ رَ ُ ُ  َ َ َ ْ َ فكانـت ضـالة مضـلة علـى رغـم إحاطتهـا بـالتقوى لكنهـا  ﴾َ
آثــرت الفجــور ممــا يــدل علــى أن الــذين اســتبعدوا الــدين وتكــالبوا علــى العلــم واتخــذوه 
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رغمًــا عــن التقنيــات  لإن العلــم الحــديثوســيلة لإصــلاح الإنســان فشــلوا فشــلاً ذريعًــا 
التـــي مكنتـــه مـــن كشـــف المـــرض النفســـي والجســـدي والفكـــري للإنســـان إلا أنـــه يقـــف 

ــلام لــــه فلــــم يســــتطع العلــــم بوســــائله المتقدمــــة " ؛عــــاجزًا عــــن إبرائــــه ورد عافيــــة الإســ
المتطورة أن يحـد مـن انحـراف الإنسـان وأطماعـه، وطبيعتـه العدوانيـة فـي أرقـى دول 

الإصلاح، في  قدمًا وحضارة وعلمًا، ولا يرجع السبب إلى فشل العلم ووسائلهالعالم ت
ولكن الإنسان بحاجة ماسة إلى قدر من الروحانيـة يربطـه بخالقـه، ويجعـل الله رقيبًـا 
علــى أعمالــه، وعنــدما قطــع (الإنســانيون) حبــل الإيمــان الــذي يــربط الإنســان بخالقــه 

ــديانات فــي تحويــل طبــائع فشــلوا فــي إصــلاح الإنســان وتهذيبــه فــي حــي ن نجحــت ال
الإنســان مــن الشــر إلــى الخيــر، ومــن البخــل إلــى الإحســان، ومــن الظلــم إلــى العــدل، 

ـــدها ـــانية التـــــي يريـ ـــا للشخصــــية الإنسـ ـــرورة روحانيـــــة لابــــد منهــ القـــــرآن  فالإيمــــان ضـ
فالقرآن الكريم استعرض الشخوص الإنسانية على مر التـاريخ... الفاسـق  ؛)١("الكريم

المقتصد والمتجاوز، البر والفاجر، المطيع والعاصى..كل منها لـه سـمات  والمؤمن،
تتوافــق مــع خــواص  لالمواقــف وفــق تلــك الســمات ويصــدر منــه أفعــافــي  ويتصــرف

ــفات وكـــريم  بمقـــدار مـــا اشـــتملت الشخصـــيةالقـــرآن  تكوينـــه؛ وينـــوه ــى جليـــل الصـ علـ
ـــا،ف ،الطبــــائع انكفــــأت علــــى وضــــيع وبقــــدر مــــا  يكــــون لهــــا التقــــدير أولاً والغلبــــة ثانيًـ

   نهزام ثانيًا.يكون لها الإهانة أولا والا ،الخصال ولئيم الطباع

 ١٩٦٤، مكتبة القاهرة الحديثة  ٥علم الإجتماع الديني د أحمد الخشاب ص  )١(                                                 
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وجدت عدة طوائف من الشعراء في ظلال صدر الإسلام، وكان لكل طائفـة عـرض 

  خاص للشخصية الإنسانية، وهاك بيان ذلك:
  مون: أولاً: الشعراء المسل

مال المسلمون الأُُول إلى الجانب العملي مقبلين على الدين يأخذون ما آتـاهم 
عنه، فأقبلوا علـى تعـاليم الإسـلام  اوينتهون عما نُهُو  -صلى الله عليه وسلم-الرسول

نـــاء الليـــل آيُـــروى  ،ينفـــذوها ويمتثلوهـــا، لكـــنهم لـــم يتغنـــوا بهـــا أو يســـجلوها فـــي شـــعر
لمخضـرمون تنـاولوا الصـفات الإنسـانية بمنظـور إسـلامي فالشـعراء ا ؛وأطراف النهار

 يقول حسان : ،صطحبهم عمرًا طويلاً الكن اعتلاه النهج الجاهلي الذي 
  إن الــــذوائب مــــن فهــــر وإخــــوتهم

  

  )١(قـــــد بينـــــوا ســـــنة للنـــــاس تتبـــــع  
  يرضى بهم كل مـن كانـت سـريرته  

  

ـــر يصـــطنع   ـــه وكـــل الخي   تقـــوى الآل
  قــــوم إذا حــــاربوا ضــــروا عــــدوهم  

  

  حاولوا النفع في أشياعهم نفعـوا وأ  
  ســـجية تلـــك فــــيهم غيـــر محدثــــة  

  

ــق فــاعلم شــرها البــدع     )٢(إن الخلائ
  إن كان في الناس سباقون بعدهم  

  

  فكــــل ســـــبق لأدنــــي ســـــبقهم تبـــــع  
  لا يرفـــع النـــاس مـــا أوهـــت أكفهـــم  

  

  )٣(عند الـدفاع ولا يوهـون مـا رفعـوا  
  إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم  

  

  )٤(ا أهل مجد بالنـدى متعـواأو وازنو   
  أعفـــة ذكـــرت فـــي الـــوحي عفـــتهم  

  

ــــع    ــــرديهم طم ــــون ولا ي   )٥(لا يطمع
  

  باختصار. ٢٠٩المرجع السابق صـ  )١(                                                 
 سجية :طبيعة. )٢(
 ما أوهت: ما هدمت. )٣(
 متعوا: زادوا.) ٤(
 لا يطبعون: لا يتدنسون. )٥(
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  لا يبخلــــون علــــى جــــار بفضــــلهم
  

  )١(ولا يمســـــهم مـــــن مطمـــــع طبـــــع  
ــا مخالبهــا     نســموا إذا الحــرب نالتن

  

  )٢(إذا الزعائف مـن أظفارهـا خشـعوا  
  لا يفخـــــــرون إذا نـــــــالوا عـــــــدوهم  

  

  )٣( هلــع وإن أصــيبوا فــلا خــور ولا  
  كــأنهم فــي الــوغي والمــوت مكتنــع  

  

  )٤(أســـد ببيشـــة فـــي أرســـاغها فـــدع  
ــإن فــي حــربهم فــاترك عــداوتهم     ف

  

  )٥(شــرا يخــاض عليــه الســم والســلع  
  

  فقد لامس الصفات الإسلامية وهي صفات مستجدة على المجتمع، 
ــــوم رســــول الله شــــيعتهم   أكــــرم بق

  

ـــــــــــــت الأهـــــــــــــواء والشـــــــــــــيع     إذا تفرق
ــــــإنهم أفضــــــل ا   ــــــاء كلهــــــمف   لأحي

  

  )٦(إن جد بالناس جد القول أو شمعوا  
  

ذا الإســلام يمــس شــغاف قلــب حســان ذلــك الــذى اســتقدمته بــالأمس  فهــا هــو
قلبــه فــي  قــريش وجعلــت لــه جعــلاً ليهجــوا رســول الله فمــا كــاد يــراه حتــى تقــع محبتــه

  :فينقلب السحر على الساحر ويعايرهم بيوم بدر مستندًا إلى شخصية جديدة فيقول
  فينـــا الرســـول وفينـــا الحـــق نتبعـــه

 

 حتى الممات ونصرٌ غير محدود  
  مستعصـــمين بحبـــلٍ غيـــر منجــــذمٍ  

 

 ٧(مستحكم من حبال الله ممـدود(  
 

فقــد أســـند للمســـلمين الصـــفات الفضـــلى الجاهليــة وكأنـــه تمثـــل قـــول الرســـول 
 : الدنس.الطبع )١(                                                 

 الزعانف: أطراف الناس وأتباعهم، خشعوا: تذللوا.–نسمو: ننهض  )٢(
  الهلع: ككتب :الجازعون ومفردها هلوع. –الخور: الضعف  )٣(
 –الأرســاغ جمــع رســغ وهــو موضــع القيــد مــن الرجــل –بيشــة: مأســدة بــاليمن  –مكتنــع: دان ) ٤(

 فداع: اعوجاع إلى ناحية.
 السلع: نبات مسموم.  )٥(
 شمعوا: هزلوا. )٦(
 .، منجذم : منقطع ٧٤الديوان  )٧(
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الإســـلام " فالإســـلام ديـــن فـــي  الجاهليـــة خيـــاركمفـــي  صـــل الله عليـــه وســـلم " خيـــاركم
الفطـــرة المنحـــازة للخلـــق الرفيـــع . لـــذا الصـــفات التـــى وردت قـــد يشـــارك غيـــر المســـلم 

  الإتصاف بها. في  المسلم
فالشعراء انتهجوا نهج السابقين في طـرق مـدحهم، وذمهـم ورثـائهم بـل ظلـت 

مــا  –الكــريم القــرآن  -القــيم الجاهليــة مســيطرة لوقــت لــيس بالقصــير لكــن لقــوة المــؤثر
فخـره إذ فـي  لفظه وخاصـةفي  تبدل شخصيته ويظهر تأثرهاكاد يسلم أحدهم حتى ت

والتسليم لأمر الله والإقرار بنعمه يقول سويد بن ؛ صار الفخر بحيازة مكارم الأخلاق
  :)١(كاهل اليشكرى

ــــــــد لــــــــه ــــــــرحمن والحم ــــــــب ال   كت

ــــــلعْ     ــــــا والضَّ   ســــــعةً الأخــــــلاق فين

ـــــــــــــــــــــــــدنيات إذا     ـــــــــــــــــــــــــاءٌ لل   وإب

ــــــعْ       أُعْطِــــــىَ المكثــــــور ضــــــيمًا فكَنَ

ـــــــــــــــاءٌ للمعـــــــــــــــالى إنمـــــــــــــــا       وبن

ـــــــع اللهُ ومـــــــن شـــــــاء وضـــــــع      يرف

ـــــــــــــــــا رَبَّهـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــمٌ  فين   نع

  وصـــــــــــــــــنيع الله، والله صـــــــــــــــــنع   

    
لكـــن لقلـــة المحفـــوظ مـــن الشـــعر الإســـلامي النـــاص علـــى الفضـــائل والأخـــلاق 

الكريم بالمقارنة مع الشعر الهجائي القرآن  السامية التي جاء بها الإسلامية والتعاليم
افى الإسلام ،لم نستطع أن نلمس حدة تغيـر الشخصـيات، عـلاوة علـى وغيره مما ين
يتعــرض للرســول وخلفائــه الكــرام مــن خــلال  شــعر المــديح أو الرثاءالــذي قلــة انتشــار

 الكــريمالقــرآن  بتطبيــق آيــات مزايــاهم الحميــدة وأخلاقهــم التــي تخلقــوا بهــا واكتســبوها
التى ظلت هي الغالبـة فـي مـديح مقارنةً مع الشعر المتخم بالخصال والقيم الجاهلية 

الكـريم القـرآن  فقد شغل الموهوبون وغيرهم بالجهاد، والنظـر فـي؛ ورثاء المخضرمين
ن الذي ملأ نفوسهم إعجابًا وانبهـارًا، فلـم يعـد هنـاك مجـال لمـا كـان متـاح مـن قبـل مـ

تضــغط صــدورهم عنــد  ؛ بــل صــارت مقطوعــاتتحبيــر الصــفحات بالفضــائل الطــوال
الضــلع: الاضــلاع بــالأمر ، المكثــور: المغلــوب ،كنــع : خضــع، ربهــا: ١٩٠المفضــليات صـــ  )١(                                                 

 أتمها، صنع : صفة ، لافعل:أى قادر على أن يصنع 
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فهــم وإن  ؛هــا متغنيــين بإقــدام المســلمين والــدفع عــن الحيــاض والــذمار؛ فينفثو الحاجــة
لمـا  ؛كانوا متعلقين بالشعر مما يـدل علـى قـوة الحـس الفنـى إلا أن نتـاجهم منـه قليـل

حربًا - أنفسهم من شدة البأس والحمية لأن شغلهم الأكبرفي  رسخه الإسلام وزرعه
ـــذالكـــريمالقـــرآن  الجهـــاد، أو النظـــر فـــي -وســـلمًا ــك ، ل ا فالمـــدح والهجـــاء دار فـــي فلـ

   :يقول حسان بن ثابت ،معاني الأدب الجاهلي
ـــــــن ـــــــاحش واب ـــــــيء، ف ـــــــيم، دن   لئ

  فــــــاحش لئــــــيم العــــــرق أصــــــله متنــــــازحٍ    

ــــــرة     ــــــه وجري ــــــي بيت ــــــه خمــــــرة ف   ل

  يبيــــــــع فيهــــــــا فهــــــــو نشــــــــوان ســــــــالحٍ    

    
  :وقال يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــوة خـــــــــــاتم ـــــــــــه للنب   أغـــــــــــر علي
 

 ــــــن الله مشــــــه ــــــوح ويشــــــهدم   ود يل
  وضـــم الإلـــه اســـم النبـــي إلـــى اســـمه 

 

 إذا قــال فــي الخمــس المــؤذن: أشــهد  
ـــــــه  ـــــــه مـــــــن اســـــــمه ليجل   وشـــــــق ل

 

 ـــو محمـــد ـــذو العـــرش محمـــود، وه   ف
  نبــــــــي أتانــــــــا بعــــــــد يــــــــأس وفتــــــــرة 

 

  من الرسل والأوثان فـي الأرض تعبـد  
ــــــا    فأمســــــى ســــــراجًا مســــــتنيراً وهاديً

 

  يلــــــوح كمــــــا لاح الصــــــقيل المهنــــــد  
 

علــى  م بعــد امتــداد تــأثير الخصــال الجاهليــة بــدأت القــيم الإســلامية تســيطرثــ
فــي  الشخصــية الإنســانية إذ تــأثرت وبشــدة بــالقرآن لفظًــا ومعنــى، فظهــر ذلــك وتجلــى

الشخصـية " الإيمـان" إذ يزهـق فـي  إبداعهم بعد حين، والمعـروف أن أكثـر المـؤثرات
ليل أن الـذين هـاجموا الرسـول وهــم الباطـل ويحـل الإيمـان فتتـأثر الـنفس الإنســانية بـد

كفار تبدلت شخصياتهم بعد إسلامهم فجندوا أنفسهم للذب عنه ى.. فها هو ذا عبد 
الله بــن الزبعــرى بــالأمس القريــب يهــاجم الإســلام ورســوله والمســلمين فيســتعين رســول 
الله بحســان بــن ثابــت ليجيبــه فأجابــه وغلبــه .. لكــن شخصــيته تختلــف بعــد الإســلام 

  :)١( لرسول الله قائلاً ويعتذر 
  .٢٠٢طبقات فحول الشعراء بن سلام صـ  )١(                                                 
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  يارســـــــــــــــول المليـــــــــــــــك إنَّ لســـــــــــــــانى

ــــــــا بُــــــــور    ــــــــقٌ مــــــــا فتقــــــــتُ إذ أن   رات

  إذ أجــــــارى الشــــــيطان فــــــي سَــــــنَنٍ الــــــغ    

ــــــــــيلهم ثبــــــــــور    ــــــــــال م ــــــــــن م   يَّ وم

ـــــــــلْ        آمـــــــــن اللحـــــــــم والعظـــــــــام بمـــــــــا قُ

ـــــــذير ُ     ـــــــت الن ـــــــدَا وأن   تَ فنفســـــــي الفِ

    
متفجعًـا علـى رسـول  يقـول كذلك فعل أبو سفيان فبعـد أن كـان يهـاجم رسـول الله نـراه

  :)١(الله بعد انتقاله للرفيق الأعلى
  لقـــــــد عظمـــــــت مُصـــــــيبتنا وجلَّـــــــتُ 

 

  ـــبض الرســـول ـــل: قـــد ق   عشـــية قي
  نبـــــــيُ كـــــــان يجلـــــــو الشـــــــك عنـــــــا 

 

  بمــــــا يــــــوحى إليــــــه ومــــــا يقــــــول  
 

بــل إن مــن الشــعراء مــن اســتحالت شخصــيته إلــى ضــخ أكبــر التوجيهــات لاكتســاب 
الغيبة  –وصايا وأخبار ونواهٍ عن اقتراف ما حرمه الله شعره في  أكثر المنافع، فنجد

  :)٢(يقول عبدة بن الطبيب وتحذير من مغبة مقارفة ذلك -
  بتُقَـــــــــى الإلـــــــــه فإنـــــــــه أوصـــــــــيكمُ 

 

  يعطــى الرغائــب مــن يشــاء ويمنــع  
  وببـــــــــر والـــــــــدكم وطاعـــــــــة أَمـــــــــره 

 

  إن الأَبــــــر مــــــن البنــــــين الأطــــــوع  
  واعصــوا الــذي يزجــى النمــائم بيــنكم 

  

  ــــــحا ذاك متنصــــــ   المُنْقَــــــعُ  مُ ماالسِّ
ـــــــنكم   ـــــــث بي ـــــــه ليبع   يزجـــــــى عقارب

 

  ٣(حربًا كما بعـث العـروق الأخـدع(  
  

يقـول كعـب بـن مالـك يصـور و  فالشعر عنـده سـار مسـار التوجيـه والنصـح والإرشـاد.
  :)٤(غزوة بدر

ــــا    نـي غسـان فـي نـأي دارهـاالا هل أر أ ــــالأمور عاميه ــــر شــــىء ب   وأخب
 ١٩٣٩ستقامة بالقاهرة طبع مطبعة الا ٧٠٨الاستيعاب لابن عبد البرصـ )١(                                                 

 ١٤٦ضليات: المفضل الضبي  صـفالم )٢(
المنقـــع: القاتـــل، الأخـــدع: عـــرق فـــى العنـــق إذا ضـــرب  يزجـــى: يـــدفع ويســـوق، السمام:الســـم، )٣(

  .أجابته العروق
 ط بولاق ٦٢، ص٢سيرة ابن هشام ج  )٤(
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ـــ     وةن قـــد رمتنـــا عـــن قســـي عـــداأب
 

  معــــــه معــــــد، جهالهــــــا وحاميهــــــا  
  غيــــــره عبــــــدنا الله لــــــم نــــــرج انــــــلأ  

 

  رجــــاء الجنـــــان إذ أتانــــا زعيمهـــــا  
  نبــــــي لــــــه فــــــي قومــــــه إرث عــــــزة 

 

  وأعــــراق صــــدق هــــذبتها أرومهــــا  
  فســــــاروا وســـــــرنا فالتقينـــــــا كأننـــــــا  

 

  أســــــود لقــــــاء لا يرجــــــى كليمهــــــا  
  مكرنــــافــــي  ضــــربناهم حتــــى هــــوى 

 

  لمنحـــر ســـوء مـــن لـــؤي عظيمهـــا  
ـــيض صـــوارم  ـــد ســـناهم ب ـــوا، وق   فول

 

  ــــا خلفهــــا وصــــميمها   ســــواء علين
  

ــا عــن وجــود قــيم  فألفــاظ الشــعر دارت فــي فلــك معــاني الشــعر الجــاهلي، رغمً
جديدة دعا إليها الإسلام، وتحلى بها المسلمون، قيم فارقة بـين الشخصـية المسـلمة، 

ة وبالإجمـال أخـرى، الكريم عرض لها بالتفصيل تـار القرآن  والشخصية الكافرة بل إن
لكـــن مـــع ذلـــك فالشـــعراء لـــم يوردوهـــا فـــي أشـــعارهم بكثافـــة، ولـــم ؛ مجتمعـــة أم منفـــردة

 :قـيميعطوها المساحة التي تستحقها، فالقرآن أثنـى علـى الشخصـية التـي يشـيع فيهـا 
والبــر والإخــاء، التعــاون والشــورى والعــدل .. وجعلهــا قيمًــا فرديــة  ،الإيمــان والإحســان
صية المسـلمة، وبالتـالي تعلـو فـي المجتمـع الإسـلامي ويـتعلم الكـل موجودة في الشخ

ــات حســـان فـــي مـــدح  ـــم يجلوهـــا ويصـــدروها فـــي أبيـــاتهم، فأبيـ منهـــا، لكـــن الشـــعراء ل
  حين قال:المهاجرين والأنصار أشارت لحيازتهم تلك الخصال في عجالة موجزة 

  قــــوم إذا حــــاربوا ضــــروا عــــدوهم أو
 

   احــاولوا النفــع فــي أشــياعهم نفعــو  
  ســـــجية تلـــــك فـــــيهم غيـــــر محدثـــــة 

 

  ـــدع ـــاعلم شـــرها الب ـــق ف   إن الخلائ
  لا يرفــــع النــــاس مــــا أوهــــت أكفهــــم 

 

  عنـــد الـــدفاع ولا يوهنـــون مـــارفعوا  
 

والشعراء المسـلمون الأُول كـانوا يتحـدثون بشـكل عـام مـوجهين أو مـادحين أو 
ــم يســـلطوا الأضـــواء علـــى البطولـــة والشخصـــية المنفـــردة ،قـــادحين حـــدا  ممـــا؛ لكـــن لـ

الحبــوري أن يقــول: "علــى الــرغم مــن أن حســانًا وكعبًــا وعبــد الله بــن  يــىيحالــدكتور ب
رواحـــة هـــم عمـــاد الشـــعر الإســـلامي، وألســـن الـــدعوة، إلا أنهـــم لـــم يوفقـــوا فـــي تمثيـــل 
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الــدعوة علــى الوجـــه الأكمــل، فشـــعرهم لــم يرتفـــع إلــى مســـتوى الحــدث فهـــو لــم يوفـــق 
الـدعوة الإسـلامية وتعـاليم الـدين الحنيـف إلا  التوفيق الكامل المرتجى في إبـراز وجـه

فمـا  ،تعلقـت بـه أعيـنهم وربطـوا قلـوبهم بـهو المسلمون رسـول الله  وقد خالط، )١(بقدره"
وقـد بكـى حسـان رسـول  ،هنـاستحسنه يستحسنونه ومـا يسـتقبحه يسـتهجنونه ولا يقربو 

   :هإياوقال راثيًا  االله بكاءً حار 
  ولا مثله حتى القيامة يُفقد       وما فقد الماضون مثل محمدٍ 

  
فـي لفـت عمـا ذى قبـل اختالإنسانية في شعر صدر الإسلام قد فالشخصية 
، بفضــل أثــر القــرآن الكــريم وحــديث وصــارت أكثــر نقــاءً وصــفاءً الشــعر الجــاهلي، 

  النبي العظيم، وسيرته بين الناس في هذا الزمان الطاهر البريء.
       

 .٢ط ببغداد، ، مكتبة النهضة١١٦بوري صـ جي اليشعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه يح )١(                                                 
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ـــرهم مــــن  ـــتلط العــــرب بغيـ ـــات، واخـ ـــعت الرقعــــة الإســــلامية، وزادت الفتوحـ اتسـ
ممــا ســاعد علــى تلقــيح الثقافــة العربيــة، ومــس التغييــر  –بقــدر  -الأجنــاس الأخــرى 

ـــا" ؛روح الأداء نفـــوس فـــي  فالحيـــاة الدينيـــة طـــورت الشـــعر الأمـــوي وأثـــرت اثـــرًا عميقً
الممكـــن أن ينظمـــوا شـــعرًا لا تتضـــح فيـــه عناصـــر هـــذه  الشـــعراء، وأصـــبح مـــن غيـــر

يــــر الحيــــاة السياســــية، والثقافيــــة، والروحيــــة، والاجتماعيــــة تغإلــــى إضــــافة  )١("الحيــــاة
  .وتحولاتها العجيبة

ـــية ــراد مختلفـــــي الأهـــــواء، رَ .. أظهـــــرت فِ  فـــــالتغيرات السياســ ــت مـــــن أفـــ قـًــــا كونـــ
تسـود فيهـا ثقافـات أفسـدتها متعددي المشارب، ينتمون إلى شرائح مجتمعية مختلفـة، 

السياسة والمصالح، فتباينت الأهواء حتى إن الخلاف ضـرب بطونًـا وقبائـل، وجلـب 
العصبية البغيضة وسيدها الصورة فتراجعت الأسس الإسلامية من الإخاء والتسامح 

واشــــتد النــــزاع بــــين مضــــر وربيعــــة، وبــــين الهاشــــميين  )٢(وحــــل التعصــــب والممــــالأة 
التـــي نقـــف علـــى كثيـــر مـــن القـــيم الإســـلامية والفضـــائل الخلقيـــة  لـــذا لـــم؛ والأمـــويين

ـــدت الأخلاقيـــات فـــي أدب  )٣(فـــي شـــعر الشـــعراء الاســـلاموجـــدناها فـــي صـــدر  ولا ب
ذوا الحرائـر آالأدباء، بل شـاع الفحـش والفجـور علـى ألسـن أصـحاب النقـائض حتـى 

السياسـي  بالشـكلالاجتماعيـة  والمحصنات بجراءتهم وتجاوزهم. وقـد" تشـكلت الحيـاة

 .١٠دار المعارف، طـ  ٦٤شوقى ضيف صـ  .د ،التطور والتجديد فى الشعر الأموي )١(                                                 
  .ه ويخصه بالعطايا والمنح السنيةكان الشام يحب معاوية، والأخير يحب )٢(
ــعراء علــــى استرضــــائه، وعــــدم  )٣( اللهــــم إلا إبــــان عصــــر عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز إذ حــــرص الشــ

  مية مخالفتهم التعاليم الإسلا
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تنــوع العواطــف المعبــرة إلــى كــل ذلــك أدى . )١"(الحكــمفــي  لإلهــاء النــاس عــن النظــر
حالـة شـعورية إزاء هـذا  فالشاعر قد يعبر عن موقف وعن ؛عن الشخصية الإنسانية

شـيء  صـديق أو ةالموقف وقد يكون الموقـف مـع أب أو أم أخ أو أخـت ابـن أو ابنـ
لشـــعر علــى لســـان صــاحبه مـــا يريــد، وقـــد ..وربمــا تكــون لحظـــة تأمــل يفـــرغ بعــدها ا

ــذات الشخصــية والســمة الذاتيــة المعبــر عــن كــل ذلــك ولا ســيما  الشــعرفــي  تجلــت ال
ة ونــال كثيـر مـن الشــعراء نصـيبًا منــه خلافـفــالترف عـم ال ؛جتماعيـة الجديـدةالحالةالا

بالنصيب الأوفر فتلاحمت العاطفة مع الحيـاة الجديـدة -الحبيبة -حظيت المرأة  وقد
مكـــة، فـــي  بـــن قـــيس الرقيــات والعرجـــيافنـــرى شـــعر عمــر بـــن أبـــي ربيعــة و  ،ترفــةالم

دمشــق" يعبــر عــن ذوق جديــد وحضــارة جديــدة، فــي  والأحــوص فــي المدينــة، والوليــد
، واختلــف )٢(الجاهليـة عهـد بـه"فــي  فهـو شـعر قيـل تحـت تــأثير تـرف لـم يكـن للعـرب

اه فشمل ترف الـذوق نمط الحياة فالترف لم يقتصر على سبل المعيشة فقط بل تخط
داء الشــعرى، وهــو شــىء جديــد إذ لــم يعــش الأفــي  فتولــد عنــه التــأنق ،وتــرف الحــس

وبـالطبع لمـا يقارفـه شـاعر صـدر الإسـلام .. وقـد أثـر  ي،ذلك الترف الشاعر الجاهل
بمـا  كفـي أن الأحـوص لـم يكتـفالعصـر الأمـوي ويفـي  الشخصـية المبدعـةفي  ذلك

  والعشق قائلاً: إلى مزيد من الترف  ايجد بل دع
  فكن حجراً من يابس الصخر جَلْمَدا    إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى

  :كل أوضاعهافي  معشوقته الزلفاء وشخصيته تهواهافي  ويتغزل
  إنمــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذلفاء هَمـــــــــــــــــيِّ 

 

  ــــــــــــــوم ــــــــــــــن يل ــــــــــــــدْعنى م   فَلْيَ
ــــــــــــــا    أحســــــــــــــن النــــــــــــــاس جميعً

  

 حــــــــــــــين تمشــــــــــــــي وتقــــــــــــــوم  
  حبـــــــــــــــب الـــــــــــــــذلفاء عنـــــــــــــــدى 

 

  رخـــــــــــــــيممنطــــــــــــــقٌ منهــــــــــــــا  
 

 ٢٥٨صــفحات مــن تــاريخ الأدب فــى عصــري صــدر الإســلام والأمــوي دوجيهــة المكــاوى صـــ  )١(                                                 
 .٢دار العلم والإيمان ط

 ١٠٢التطور والتجديد صـ  )٢(
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  أصـــــــــــــــل الحبـــــــــــــــل لترضـــــــــــــــى
 

  ُوهــــــــــــــى للحبــــــــــــــل صــــــــــــــرُوم  
  القلــــــــــــــب داءٌ فــــــــــــــي  حبهــــــــــــــا 

 

  ـــــــــــــــــــــريم   )١(مســـــــــــــــــــــتكنٌ لا ي
 

ــك المتغيــــرات ـــى، فــــي  ولتلــ ـــف القــــاموس الآدائـ ـــاة اختلـ ـــية ونمــــط الحيـ الشخصـ
وتغيرت لغة الشعر المخاطبة للمرأة عن عصريها السابقين، إذ نظم أكثره ليتغنى بـه 

يتطلبـان ظـرف وقصـر وخفـة لـذا "فهـو مـن حيـث  دور الغناء واللهـو وهمـافي  وينشد
ــو مـــن حيـــث موضـــوعه أصـــبح  ـــه إلـــى ســـهولة مفرطـــة، وهـ ــعراء ب أســـلوبه يميـــل الشـ
يختص بالحب وأحداثه ووقائعه المعاصرة، وهـو مـن حيـث كميتـه أصـبح مقطوعـات 

القليـل النـادر، إضـافة إلـى تـدخل المغنيـين بالحـذف في  لا تزيد عن عشرة أبيات إلا
فالشعر لم يعد  ؛)٢(تغيير والتبديل ليتوافق مع أصواتهم ونهجهم الغنائي"والإضافة وال

قاصـرًا علـى إبـداء شخصـية الشـاعر فقـط بـل خالطهـا شخصـية المغنـى والملحـن بـل 
ــا، لــــذا تشــــكل ذوقــًــا نظْميَّــــا جديــــدًا عازفًــــا عــــن الأوزان  ــى ستُشْــــدى فيهــ والمناســــبة التــ

القويــة ومــال لــلأوزان الخفيفــة كــالوافر الشــعرية الطويلــة والألفــاظ الجزلــة والأســاليب 
الطويلـة الزحـاف والعلـل،  والهزج والمتقارب والرمل والسريع والخفيـف وقـارف الأوزان

الــنظم لاخــتلاف الأطــراف المعنيــة إذ حــدد المغنيــون مــا يريــدون فــي  وتــداخلت الآراء
من تكثير أصوات مهموسة أو تكثيف جهر ومد، ..وبشكل عـام لان الشـعر وعـانق 

ــت لـــذا جــــاء ا لحيـــاة اليوميـــة ببســـاطتها وســــهولتها وتحضـــرها. والبيئـــة الأمويــــة تنوعـ
الشــام ومــدنها الكبيــرة فــي  فالحــديث عنهــا ؛الحــديث عــن المــرأة مرتبطًــا بمــا ســاد فيهــا

ــريحًا بينمـــا نجـــد الشخصـــية ـــا ســـافرًا صـ فـــي  الحجـــاز تـــؤثر العمـــق والتخفـــىفـــي  قويً
  .لمرأة على من شبب بهاالحديث عنها لما ساد فيها من فكر تحريم ا

 .٢٠٠ ، ص ٨الأغانى ط دار الكتب ج  )١(                                                 
  .بتصرف ١٠٤التطور والتجديد صـ  )٢(
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والإبداع الشـعري فـي العصـر الأمـوي علـى تنوعـه كـان لـه مـع الشخصـية الإنسـانية  
ــعراء  ــــف المــــدارس وعنــــد الشـــ ــــوارى فــــي مختل ــــد تت ـــر وق ـــاع، فقــــد تظهـ ــوال وأوضـ أحــ

  . وهاك بيان ذلك:المتعددين
 : شعراء الغزل] ١[

ســحبت رداءهــا عــج العصــر الأمــوي بشــعراء الغــزل نتيجــة للحيــاة المترفــة التــى 
 هي: ،على كثير من الفئات فبدت في أشعار الشعراء شخصيات متنوعة

  .شعراء الغزل الصريح )ب(    .  شعراء الغزل العذري -(أ)
  عند شعراء الغزل العذري:

إلــى أي نــوع مــن  ؛ التــى لا ترنــوالشخصــية الإنســانية المكتفيــة بالهيــام والحــب
ــان تعتهـــا وهـــو حـــدها الـــذي ارتضـــته، وتجـــد أن بـــه م؛ التواصـــل، بـــل تتغنـــى بالحرمـ

ــم ينظـــرون فــي  والشــعراء العــذريون اســـتعذبوا العــذاب واســتمرؤه حتـــى وهــم أتـــون الأل
  :يقول جميل بثينة  .للوشاة المسرورين بالجفوة الظاهرة بينهم وبين أحبائهم

ـــــذي ـــــه بال ـــــن بثني ـــــي لأرض م   وأن
  

  لــــو أبصــــــره الـــــواش لقـــــرت بلابلـــــه
ـــــــالمنى   ـــــــألا أســـــــتطيع وب ـــــــلا وب   ب

  

ــــد خــــاب آملــــهو    ــــل المرجــــو ق   بالأم
  وبــــــــــالنظرة العجلــــــــــى وبــــــــــالحول   

  

  )١(تنقضى أو آخره لا نلتقي وأوائله  
وعـــدم الضـــجر  فشخصـــيات العـــذريين كلهـــا تـــدور فـــي فلـــك التضـــحية واللوعـــة

وهي شخصيات تؤثر الستر الذي قد يلجئهـا لإظهـار مـا لا تـبطن حتـى قيـل  ،بالبعد
  :إن تلك الأبيات قالتها بثينة

  مظهــــــر للنــــــاس بغضــــــا كلانــــــا
  

  وكـــــــل عنـــــــد صـــــــاحبه مكـــــــين
  

  وفــــي القلبــــين ثــــم هــــوى دفــــين  تبلغنـــــــــــا العيـــــــــــون مقالتينـــــــــــا
  .٢٤ديوان جميل بن معمر ت د حسين نصار صـ  )١(                                                 
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ومـــات التكـــوين فـــي مـــن مقا مقومًــبوصـــفه وكأنــه استحضـــر وجـــوب التســـتر 
الشخصية الإسلامية، والعذري يعرف أن التمنع والاعتصام جمال وكمال في المرأة، 

   :يقول كثير عزة .ريفيقول مفتخرًا بمحبوبته بشكل متوا
  كــــأني أنــــادي صــــخرة حــــين أعرضــــت

  

  من الصم لو تمشي بها العصم زلت
ــــــــة ــــــــاك إلا بخيل   غضــــــــوبًا فمــــــــا تلق

  

  فمــن مــل منهــا ذلــك الوصــل ملــت  
  

ــيات الأحــــوال  مــــن مشــــاعر نفســــية، وضــــوابط فالشخصــــية هاهنــــا تراعــــي مقتضــ
  .اجتماعية

الأمـوي ظـل محتفظًـا  وهـو انتهـاج نهـج السـابقين فالشـاعر :الغزل التقليدي -ج
يقـول عـدي بـن الرقـاع  معـزوفتهم الشـعريةفـي  بنهج الأقدمين الذين شكل الغزل وترًا

  :)١(العاملي
  من بعد ما شمل البلى أبلادها        عرف الديار توهمًا فاعتادها

  :إلى أن يقول
  قلم أصاب من الدواة مدادها      تزجى أغن كأن إبرة روقه
ـــلا ــنهج فالبكــــاء علـــــى الأطــ ـــو الـــ ــي هــ ــرض الأساســـ ــم الغـــ ــيب، ثـــ ل، ثـــــم النســـ

 ين الفــوارق الزمنيــة ..زمــه بعــض مبــدعي العصــر الأمــوي متخطــالمعــروف الــذي الت
  والمتغيرات الإبداعية. 

  :الشخصية الإنسانية عند شعراء الغزل القصصي -د  
بــي ربيعــة رائــد أحينمــا يقــال غــزل قصصــي أمــوى يتبــادر إلــى الــذهن عمــر بــن 

  .ير مدافعهذا الميدان غ

 .، ط العراق ٨٢ن صالديوا )١(                                                 
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  :)١(يقول
  حــــــــــدثينى، وأنــــــــــت غيــــــــــر كــــــــــذوب

  أتحبيننـــــــــــــــي ؟ جعلـــــــــــــــت فـــــــــــــــداك   

  واصــــــــــدقينى فــــــــــإن قلبــــــــــي رهــــــــــين    

  مـــــــا يطيـــــــق الكـــــــلام فـــــــيمن ســـــــواك   

  كلمــــــــــــــــا لاح أو تغــــــــــــــــور نجــــــــــــــــم    

ــــــــــاك    ــــــــــب ذكــــــــــركم فبك   صــــــــــدع القل

    
  : )٢(يضًاأويقول  

ـــــــــــــــولني ـــــــــــــــة أن تن ـــــــــــــــت البخيل   أب

ــــــــــــر رمســــــــــــي    ــــــــــــأظن أنــــــــــــي زائ   ف

ـــــــــدنيا وب     ـــــــــي ال   هجتهـــــــــالا خيـــــــــر ف

ـــــــــق نفســـــــــها نفســـــــــي    ـــــــــم تواف   إن ل

  لا صـــــــــبر لـــــــــي عنهـــــــــا إذا بـــــــــرزت    

  كالبــــــــدر أو قــــــــرن مــــــــن الشــــــــمس   

    
فهذه الأبيات توضح شخصية الشاعر العابثة الماجنة المندفعة خلف غرائزها 

ــيهن ويوضـــــح –غيـــــر الحقيقـــــة - علـــــى ـــية الموجـــــه إلـــ ـــوت ؛ شخصــ ـــات البيــ فهـــــن ربــ
معـه ومبادلتـه لحظـات هيـام بـأخرى، المحصنات اللاتـي يجـذبهن الشـاعر لتجـاوبهن 

وهـــو يجلـــى الناحيـــة المجتمعيـــة التـــي مســـها التغييـــر والتبـــديل، ورنـــت إلـــى اقتنـــاص 
فــي  التغــزل شــديد الرقــة لكنــهفــي  اللــذات. وقــد امتلــك مقومــات شخصــية متعــددة فهــو
  :الفخر قوى الشكيمة حاد كالسيف، لايلين ولا يهادن

  فـــــبعضَ البعـــــاد يـــــا أثُيـــــل فـــــإننى
 

  الهوى عنى الهوان بمعـزل تروك  
  أبــى لــى عرضــى أن أُضــام وصــارم 

 

  ل   حســــام، وعــــز مــــن حــــديث وأوَّ
  مقـــــــيم بـــــــإذن الله، لـــــــيس ببـــــــارح 

 

  ،ـــا ـــان الثري ـــلَ منـــزل مك   قـــاهر ك
  أقــــــرت معــــــدَّ أننــــــا خيرُهــــــا جَــــــدى 

 

  ـــل ـــرف أو لطيـــف محمَّ ـــب عُ   لطال
  خُـرْسٌ عـن الخنـا مقاويلُ بالمعروف 

 

  محفل قضاة نفصل الحق في كل  
 

  م.١٩٦١ط بيروت  ٢٨٠ديوان عمر بن ابي ربيعة  )١(                                                 
  .٢١٤المرجع السابق  )٢(
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ـــع وجـــارهم ـــى حصـــنٍ مني   أخـــوهم إل
 

  ــــــذلل ــــــيس بالمت ــــــاء عــــــزُ ل   بعلي
ــدهر أجحفــت  ــا إذا مــا حــادث ال   وفين

 

  نوائبُـــــه والـــــدهرُ جَـــــم التـــــــــــنقّل  
  وبــــالحق قائــــل لــــذى الغــــرم أعــــوانٌ  

 

  وللحــــرب مُصــــطل وللحــــق تبَّــــاع  
ـــــــــا  ـــــــــدو ونابُن ـــــــــاب الع ـــــــــل أني   نقل

 

  حديــــدُ، شــــديد، روقــــه لــــم يفلــــل  
  ائى وعـــــــزّى ومعقلـــــــىأولئـــــــك آبـــــــ 

 

  ١(إلـيهم أثُيــل، فاسـألى أى معقــل(  
 

  فحسب الموقف تتبدى السمات الشخصية بما يتوافق مع الموقف ويلائمه.
  :  الغزل الكيدى

علامة بارزة على تغير الشخصية الإنسانية، واستبدالها اللـين بالشـدة، والتقيـة 
ـــم يط ــا جعلهـ ــلابة مبلغًــ ـــن الصــ ـــنهم مـ ـــغ أنيـ ـــاهرة، فقــــد بلـ ـــذابهم، بالمجـ ـــوه معتلــــين عـ ئـ

ن أويتزييون زي الدعـة والسـرور، ولا أدل علـى ذلـك مـن الغنـاء غـزلاً، لـيعلم المَعْنـي 
يقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابـت فـي رملـة . الشاعر لريب الدهر لا يتضعضع

  :)٢(ابنة معاوية
ــــوم غــــزال ــــذكرين ي   رمــــل هــــل ت

 

  ــــمني ــــسيرنا بالتـــ ــــعنا مـ   إذ قطــ
  ك الله هــل شــيءإذ تقــولين عمــر  

 

  وإن جـــل ســـوف يســـليك عنـــي  
 

فالشخصية ههنا موتورة تريد أن تستشفي من آلامها، ولبهتان الحس الديني 
زعــم العلاقــة، والتغنــى بهــا، ونظمهــا لــم يتــورع عــن بعــد زهــوه إبَّــان صــدر الإســلام، 

ــم يحــدث فــي صــدر الإســلام، حيــاءً وورعًــا لإشــاعتها، وهــو مــا والغــزل الكيــدي "  .ل
آخــر العصــر الجــاهلي، ولــيس عــذريًا ولا حســيًا لكونــه غيــر منبعــثٍ عــن فــي  ظهــر

عاطفة، كما أنه ليس تمهيديًا يسوقه الشـاعر فـي مقـدمات قصـائده حتـى يعـد الـنفس 
للإنتاج ويهيىء الجو للموضوع، فالغرض منه هو الكيـد والإغاظـة وتجـريح الخصـم 

  .٣٧٣) الديوان صـ ١(                                                 
 .يوان عبد الرحمن بن حسان بن ثابتد )٢(
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دواة لـم تقتصـر ل على أن العوالنيل من عرضه بكلم اللسان، وهذا اللون الشعري دلي
والرمـاح، وإنمـا كانـت بجانـب هـذه المعـارك الماديـة معـارك  )١(على انتضاء السـيوف

أخــرى فنيــة أداتهــا اللســان والخيــال وميــدانها الفــن "فالشخصــية الإنســانية هــا هنــا لــم 
تبتر علاقة إبداعها بالقديم، بل سحبت مظلة القديم على إبداعها وبحثـت عـن أوجـع 

ى الآخر، فعلاً تستطيع تلك الشخصية أن تحمله غيظها ووجعها حتى ولو فعل يؤذ
كان محمـولاً علـى أوتـار الـنغم ... وهنـا نلاحـظ وهـن النزعـة الدينيـة واهتـراء ضـوابط 
التعامــل مــع الآخــر، والجــرأة عليــه، ومــنح الــنفس حــق التجــاوز الفنــي، بــل والانتهــاك 

فعبيـد الله بـن قـيس  )٢(أم البنـينالمجتمعي، فقد تعـدت الشخصـية الأعـراف، وشـبب بـ
زوج فـــي  الرقيـــات أراد مكيـــدة الخليفـــة الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فمـــدح الزبيـــريين وقـــدح

   :إذ يقول )٣(وهو بهذا التشبيب يزلزل وقار الخلافة""الخليفة 
  ألا هــــــــــــــــــــزأت بنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــرش

  يــــــــــــــــــــــة يهتــــــــــــــــــــــز موكبهــــــــــــــــــــــا   

  رأت بـــــــــــــي شـــــــــــــيبة فـــــــــــــي الـــــــــــــرأ    

ـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا أغيبه   س من

ـــــــــــــــن     ـــــــــــــــدع هـــــــــــــــذا ولك   حـــــــــــــــا ف

  جــــــــــــــة قـــــــــــــــد كنــــــــــــــت أطلبهـــــــــــــــا   

  إلـــــــــــــــــــى أم البنــــــــــــــــــــين متــــــــــــــــــــى    

  يقربهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مقربهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
فتخلت عن خصال الوقار والمحافظة علـى ؛ فالشخصية الإنسانية هنا موتورة

؛ المعايير والضوابط المجتمعية، بل إنه لحدة الشعور الكيدي لديه أحـدث تغييـرًا فنيًـا
ــتهلون بــــالغزل ــا كــــان الجـــاهليون يســ ــيس قصـــائد الف فبينمـ خــــر والهجـــاء إلا أن بــــن قــ

، مكتبـــة ١ط -بتصـــرف – ٢٢٧أحمـــد محمــد الحـــوفي صــــ  .د ،الغــزل فـــى العصـــر الجـــاهلى )١(                                                 
  .نهضة مصر

 –بنة عمـه عزيز بن مروان بن الحكم ، زوج الوليد بن عبد الملك واهي أم البنين بنت عبد ال )٢(
 .٢٠٤،  ٧٠تاريخ دمشق ج 

ـــدار المصـــرية  ٨٧رحلـــة الشـــعر مـــن الأمويـــة إلـــي العباســـية ، د مصـــطفى الشـــكعة صــــ  )٣( ، ال
  .اللبنانية
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الرقيـــات اســـتهل بـــه مدحتـــه، إضـــافة إلـــى أنهـــا تعكـــس النفســـية التـــى يـــداخلها القلـــق 
ـــا ويســـاورها الهـــواجس، فهـــا هـــو ذا يتخـــذ لنفســـه مخرجًـــ ا إذ يقـــول إن هـــذا كـــان حلمً

  .ورؤى
ـــون المكتمــــون ـــيات يلتزمـ ـــانوا شخصـ ـــية الســــابقة إذ كـ ــس الشخصـ : علــــى عكــ

"إن الكميـت  :سرًا حتى إن ابـو الفـرج الأصـفهاني قـالالصمت جهرًا بينما يصخبون 
كان يستر الهاشميات، وأنه كان يخاف أن يفتضح شعره عن علـي رضـى الله عنـه، 

وقـال د  )١(حتى أنه حـين مـات كـان بلـغ خمسـة آلاف ومـائتين وتسـعة وثمـانين بيتـًا"
 المكتمـونفهـؤلاء  ؛)٢(لم يصلنا منه غير ما يقل عن ستمائة بيـت"" :كاظم الظواهري

ذوي السـلطان، فقـد طبـع الكميـت علـى حـب  كانوا حريصين علـى البعـد عـن مسـامع
وحـــق ؛ آل البيـــت والتشـــييع لهـــم، فهـــو شخصـــية تميـــل لمـــودة رســـول الله فـــي القربـــى

نه شاعر فقد ضغط عليه مكنون صدره فتبدى الحـب وصـوره للمصدور أن ينفث ولأ
اشـمي فشخصـيته تـأثرت بالعطايـا بأسلوبه لكن لم يسـتطع أن يجـاهر بهـذا الحـب اله

القلـب مـن حـب "لكـن أن تجهـر فـي  والإرهاب الأموى فـآثر التخفـي واكتفـى بمـا وقـر
بهذا الحب فجهاد أعظم، وأن تجهر به شعرًا مع ما للشعر من قوة فـي التـأثير علـى 

وثمـة فـرق بـين الكيـديين  .)٣(النفوس وسـرعة فـي الانتشـار فهـذا هـو الجهـاد الأعظـم"
فالشخصيات الأولى شخصيات تصادمية حادة عنيفة موتـورة تعمـل علـى  والمكتمين

القصاص، فتميل للكيد وإحناق الصدور واملائها حنقًا وغيظًا فتخترع سبل الصـدام، 
أمــا المكتمــون فهــم  غــيظهم وإحنــاقهم ...فــي  وتبتكــر طــرق العــداوة، لتقضــي وترهــا

بمغبــة المجــاهرة بحــب آل شخصــيات ركنــوا إلــى التقيــة، ومــالوا إلــى الهــدوء لعلمهــم 
البيت، وتقفي الأمويون لمحبي آل البيت حتى ولو كانوا أولى قربي واستنكارهم لأي 

 .٤٥: ٣٣، صـ١٧الأغاني ج  )١(                                                 
، ١ط ،١٧ري ، كـاظم الظـواه .المكتمات من صور الشعر السياسي فـي العصـر الأمـوي ، د )٢(

 .دار الصحوة للنشر
  .١، دار مدبولي ط  ٤٥شعراء قتلهم شعرهم سمير فراج ، صـ  )٣(
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غيــر موثقــة؛ لأنهــا صــادرة فــي كتــب أدبيــة  تــروى فــي ذلــك روايــاتتعــاطف معهــم، و 
عبـد الـرحمن بـن الحكـم الشـاعر  عمثل مـا حـدث مـ ،وليس حديثية أو تاريخية موثقة

   .)١(بن العاص
كان نذيرًا لكل من تسول له نفسه أن ينفـث نفثـة  منه السلطة موقفًا فوقفت

يزيل بها حرَّ نفسه أو يخفف عنها ما يجـد مـن ألـم، لمـا وقـع لآل البيـت فكـان الكـتم 
العصــر الأمــوى فــي  فالشخصــيات الإنســانية التــى تزاحمــت ؛)٢(نتيجــة مباشــرة لــذلك

ا .. ممـــا حـــدا بالـــدكتور كانـــت ذات ميـــول شـــتى وانتمـــاءات متنوعـــة وجهتهـــا وجهتهـــ
"وهـــذا اللـــون مـــن الشـــعر بحـــر زاخـــر، تلاطمـــت  :محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي القـــول

أمواجـــه، وتـــدافعت أثباجـــه فـــي هـــذا العصـــر المضـــطرم بـــألوان العصـــبيات السياســـية 
والقبليــة، وحســبنا هــذه القطــرات التــى تشــف عــن أهــم عناصــره وأوضــح مناحيــه مــن 

حي به الأحقـاد، أو جـدل حـول فكـرة سياسـية، مدح مشبوب بالتحريض، أو هجاء تو 
ـــوان المتعـــددة والمعـــاني المتنوعـــة،  ــو بهـــذه الأل أو شـــرح لعقيـــدة دينيـــة أو حزبيـــة، فهـ

فالشـــعر أمـــاط اللثـــام عـــن ؛ )٣(والكثـــرة الزاخـــرة، يعـــد غرضًـــا جديـــدًا فـــي هـــذا العصـــر"
ادية شرائح إنسانية منوعة كانت شخصياتها نتاج عدة عوامل سياسـية وبيئيـة واقتصـ

  واجتماعية . 
  :لنقائضاشعراء  ]٢[

الفنيــة الأدبيــة فــي العصــر الأمــوي التــي دعمــت وجودهــا  مــن أهــم الظــواهر
بكثافة لوجود الأقطاب الثلاثة جرير الفـرزدق الأخطـل، الـذين يتبـادلون هجـاءًا مريـرًا 
يوضــح الشخصــية التــي انتكســت وصــارت لا تنفــر مــن ذكــر الفحــش والخنــا، وإنمــا 

هــو عبــد الــرحمن بــن الحكــم بــن ابــي العــاص بــن أميــة ، ويكنــى أبــا مطــرف، أخــو مــروان بــن  )١(                                                 
، ١٣جالأغـاني . راجـع أخبـاره فـى الحكم، شاعر إسلامي محسن، متوسط الحال في شعراء زمانه

 .٢٥٩صـ 
 .٦٢المكتمات صـ )٢(
 .٢٧٣الأدب العربي وتاريخه صـ )٣(
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إيــلام الأخــر حتــى لــو تزيــوا بأزيــاء قمئــة فــي  دفــة إلــى الوجــع والتفــوقتوغــل فيــه ها
  :)١(قول جرير يهجو الأخطل قبيحة ومن هجائهم الموجع

  يا ابن الخبيثة ريحًا، من عدلت بنـا
 

 أم من جعلت إلى قيس إذا ذخـروا  
ـــيس وخنـــدف أهـــل المجـــد قـــبلكم    ق

 

 ــيهم، ولا أنــتم لهــم خطــر   لســتم إل
  وإن كرمـــــوا باعـــــد قـــــوم وإن عـــــزوا 

 

 إلا افتخرنا بحق فوق مـا افتخـروا  
  ترضى عن الله أن النـاس قـد علمـوا 

 

  ـــه بشـــر ـــا مـــن خلق ـــن يفخرن   أن ل
 

  :ثم يقول
  والتغلبـــــــي لئـــــــيم حـــــــين تهجـــــــره

 

 والتغلبــــــي لئــــــيم حــــــين يختبـــــــر  
  والتغلبـــــي لئـــــيم إذ تمـــــت مرؤتـــــه 

 

 عبــد يســوق ركــاب القــوم مــؤتجر  
  نســـوا أن تغلـــب لا حلـــم ولا نســـب 

 

 ــــــن ولا خضــــــر   ولا جمــــــال ولا دي
 

  :)٢(ويقول الفرزدق مفتخرًا على جرير
  يــا ابــن المراغــة، أيــن خالــك ؟ اننــي

 

 خـــالي حبــــي ذو النعـــال الأفضــــل  
  خالي الذي غصـب الملـوك نفوسـهم 

 

 ــــة ينقــــل ــــاء جفن ــــان جب ــــه ك   وإلي
  إنــــــــا لنضــــــــرب رأس كــــــــل قبيلــــــــة 

 

 وأبـــــوك خلـــــف أتــــــــانه يتــــــــــقمل  
  ب الكرام ومـا بنـواوانشغلت عن حس 

 

  إن اللئـــــيم عـــــن المكـــــارم يشـــــغل  
 

فـي  فعلى رغم قرابتهم وأن سهامهم تصيب أصل الجسـد الواحـد إلا أن الرغبـة
التفــوق الفنــى ونــزع إعجــاب المتلقــين علــت كــل القــيم وبزتهــا، فقــد ضــعفت نفــس كــلا 

ا ءً فنيــ؛ فأوجــدا ثــراالشــاعرين أمــام التشــجيع فــأراد كــل منهمــا أن يثبــت كفــاءة وجــدارة

  م.١٩٦٠، بيروت  ٢٠٠ديوان جرير صـ  )١(                                                 
 م.١٩٦٠، بيروت  ١٥٨ديوان الفرزدق صـ  )٢(
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   ٩٠٦  

ما كانـت مفتعلـة ليحافظـا علـى تـوهج حالتيهمـا النفسـية هإن الخصومة بين :حتى قيل
  :وشغف الجماهير . وقال الأخطل يتشفى بقوم جرير بعد أن هجاه

  شفى النفس قتلى مـن سـليم وعـامر
 

 بيــوم بــدت فيــه نحــوس الكواكــب  
ـــــا  ـــــب بالقن ـــــاد رهـــــم فرســـــان تغل   تع

 

 ئـبفولوا، وخلوا عن بيوت الحبا  
  رمحنـــــافـــــي  ولاقـــــى عميـــــر حتفـــــه 

 

 ومــا أنــت يــا جحــاف منــا بهــارب  
 

فهــذه الأبيــات لقطــة لــبعض الشخصــيات التــى تتغنــى بــالفحش وتطرحــه علــى 
الآخرين والشخصيات تعكس حالة شعورية سيطرت علـى الهـاجين ولاقـت استحسـانًا 

؛ ة والمنحرفةفالنفس الإنسانية موزعة بين السوي؛ عند المتلقين فتابعوها بشغف شديد
فنــرى الــنفس الســوية تميــل إلــى مــا اكتملــت لــديها صــفات الخيــر والمــروءة فتشــيد بهــا 

أمــا الــنفس المنحرفــة فتنفــر  بمــا تفعــل وتشــاركها انتصــاراتها . وتنشــر مآثرهــا وتبــتهج
من أصحاب الفضائل، وتستاء من المميزين حسـدًا أو بغضًـا حتـى صـار المميـزون 

دين الناس على ما آتهم الله من فضله، يقـول الجـاحظ: مرمى لسهام الحانقين الحاس
ن "فصار حظ من أصاب من المجد القليـل أفضـل ممـا أصـاب مـن المجـد الكثيـر لأ
 .الأخير يتعـرض لكثيـر مـن الهجـوم والهجـاء بينمـا يسـلم الأول أو يصـيبه رذاذ قليـل

ن أنـه ن الأشـراف مـن يظـالسـؤدد الكمـال حسـده مـفـي  يقول الجاحظ: وإذا بلغ السـيد
، وفخرت بـه عشـيرته فهجـاه . ومـن طلـب عيبًـا وجـده، فـإن لـم يجـد عيبًـا الأحق منه

وجــد بعــض مــا إذا ذكــره وجــد مــن يغلــط فيــه، ويحملــه عنــه،، ولــذلك هُجــيَ زرارة بــن 
  .)١("بن جُدعان، وهُجى حاجب بن زرارة عُدس، وهُجى عبد الله

تصـــارع القـــوم  وكـــان ســـوق المربـــد بالبصـــرة والكناســـة بالكوفـــة ســـاحة شـــهدت
عبــارات يجتمــع لهــا العامــة فــي  بالكلمــات وقتــالهم بالأبيــات ورمــيهم بالخيــال والواقــع
أوضـاع لا تخلـو مـن الطرفـة فـي  والخاصة .. يرى تصـاريح النفـوس وتقاتـل الألسـن

 .٩٣، ص١الحيوان ج )١(                                                 
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 ٩٠٧  

النفـوس مـن طرافـة ومـا وعتـه الـذاكرة فـي  مما يظهر ما قـر –ولا تنفصل عن الجدة 
فـي  دائيـة تظهـرأبـه القريحـة مـن ثقافـة لغويـة وطـرق  من مخـزون ثقـافى، ومـا تتوقـد

ا لموت عظيم يشهد الرائي رثاءً عام  الروح الإنسانية وتصفو فنرى النظم، وقد تسمو
   ...أن موته كان فجعة للإنسانية

   :رثاء المهلب قائد جيوش خراسانفي  يقول نهار بن توسعة
  )١(الجود بعد المهلبومات الندى و         لا ذهب الغزو المقرب للغنىأ

  :الشعراء المداحون 
وقــد  ،عصــر بنــى أميــةفــي  تعلــق أكثــر مــا تعلــق بالكرمــاء مــن الحكــام والــولاة

كمـــا فعـــل  ،العطايـــا وراء رغبـــات أخـــرىفـــي  يتـــوارى الشـــاعر ويغلـــف رغبتـــه الشـــديدة
تـــزر بـــإزار زوجـــه أم حـــرزة ثـــم طالبـــه ئجريـــر حـــين مـــدح عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إذ إ

   :بالعطاء يقول
  تعــــــــــــزت أم حــــــــــــزرة ثــــــــــــم قالــــــــــــت

ــــــــــــــاحِ     ــــــــــــــواردين ذوى لق ــــــــــــــت ال   رأي

ـــــــــــا     ـــــــــــلُ وهـــــــــــى ســـــــــــاغبةٌ بنيه   تعل

ــــــــــبم القــــــــــراح ِ       بأنفــــــــــاس مــــــــــن الشَّ

  ثقــــــــي بــــــــا لــــــــيس لــــــــه شـــــــــريكٌ     

  ومـــــــــن عنـــــــــد الخليفـــــــــة بالنجـــــــــاحِ    

ــــــــي وأمــــــــى     ــــــــداك أب ــــــــا ف ــــــــى ي   أغثن

  بســـــــــيب منـــــــــك إنـــــــــك ذو ارتيـــــــــاح   

ــــــــي َّ رِيشــــــــى       سأشــــــــكر إن رددت عل

ــــــــــ    ــــــــــتَّ الق ــــــــــاحىوأنب ــــــــــي جن   وادم ف

    
هنــا شــغفت بالعطايــا والمــنح وجــرت العــادة أن النســاء أكثـــر فنفســية جريــر ها

طلبًــا مــن الرجــال فتــدثر بثــوب زوجــه طالبًــا مــالاً ويــروى "أن عبــد الملــك قــال لــه هــل 
فالنفس الإنسـانية تـركن لمـن ؛ )٢(وأمر له بها وبثمان من الرعاء تُرويها مائة لَقْحةٌ ؟

حتـى اشـتهر أنـاس بكثيـر العطـاء ووفيـر الجـود نظـرًا لتوافـد الأمـوال يعطيهـا ويكفيهـا 
 .١٠٨٤، صـ ٢الطبرى ج )١(                                                 

 .٦٨، صـ ٨الأغانى ج  )٢(
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   ٩٠٨  

من كثرت الفتوحات ... وقد اشتهرت قبائل بالجود والعطاء وكثرت النفوس المزكيـة 
  .لها لجودها ووفرة نوالها

  :)١(آل المهلبفي  يقول بكير بن الأخنس 
  نزلـــــتُ علـــــى آل المهلـــــب شـــــاتيًا

 

 ــدار ــد ال ــراً بعي ــي  فقي ــنَةٍ ف ــلِ سَ   مَحْ
  فمــــا زال بــــي إلطــــافهم وافتقــــادُهُم 

 

  ِــــى ــــى حســــبتهم أهل   وإكــــرامهم حت
 

  :)٢(عبد الله بن جعفر بن طالبفي  ويقول بن قيس الرقيات
  بالــــذى أنــــت أهْلُــــهُ  يأتينــــاك نُثنــــ

 

 عليــك كمــا يُثنــى علــى الــروض جارُهــا  
ـــــةٌ     وعنـــــدى ممـــــا خـــــول الله هَجْمَ

 

 ارُهاعطــــــــاؤك منهـــــــــا شَـــــوْلَها وعِشـــــ  
  إذا مـــتَّ لـــم يوصَـــلْ صـــديقٌ ولـــم 

 

 تَقُمْ طريـقٌ مـن المعـروف أنـت منارُهـا  
 

فبمخاطبــة الشــاعر للممــدوح نــرى شخصــية إنســانية تعــى وتفهــم الآخــر فتعــرف مــا   
يســره ويبهجــه، فتكثــر منــه وتنهــال بــه عليــه، فــالأمويون أخــذتهم العــزة وســطوة الملــك 

المـولى عزوجـل .فنفــذ إلـى قلـوبهم مــن وتصـوروا إنهـم مميــزون ومصـطفون مـن قبــل 
  :)٣(ذلك الثقب يقول

  تمــــــــت جــــــــدُودهم والله فضــــــــلهم
 

 وجَـــــدُّ قـــــوم ســـــواهم خامـــــلٌ نكـــــد  
  ويــــوم صــــفين والأبصــــار خاشِــــعَةٌ  

 

  مـن ربهـم مـدد –إذ دَعَوا  –أمدهم  
  وأنـــــــتم أهـــــــلُ بَيْـــــــتٍ لا يـــــــوازنهم 

 

  ُــــدَّتِ الأحســــابُ والعــــدد ــــتٌ إذا عُ   بي
 

رع الساســة تــدخلت فأنالــت الأخطــل شــهرة واســعة ذإن أ لــيس هــذا فحســب بــل
بلاطه .. وكـان يجـىء وعليـه في  كشاعر البلاط الملكى ومكنته حتى "بزغ الأخطل

 .٢٣٣، صـ ٣البيان والتبيين ج  )١(                                                 
 .٢٣٤سابق المرجع ال )٢(
 .١٧٢الديوان صـ  )٣(
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 ٩٠٩  

عنقـه سلسـلة ذهـب فيهـا صـليب ذهـب تـنفض لحيتـه خمـرًا فـي  جبة خز وحرز خـز،
كــأن عبــد الملــك يعتــرف  وي؛ )١(حتــى يــدخل علــى عبــد الملــك بــن مــروان بغيــر إذن

تمكينه من حكمه وإقرار وضعه لذا تعانقت منـافع في  بفضل تغلب المسيحية ضمنًا
النفســيتين وتآلفــت الشخصــيتان..الأخطل أراد ســؤددًا مؤقتــًا وأن يكــون شــاعر الــبلاط 

ـــده ـــا مـــؤثلاً بتخلي ـــد الملـــك أراد ملكً ـــه، وعب ــتفـــي  فكان جيـــد الزمـــان فـــي  كلمـــات علقـ
  :قصيدتين يمدح بهما عبد الملكفي  فأعطاه يقول

ــــــيكم ــــــة ف ــــــل الله الخلاف ــــــد جع   وق
 

  ِبأبيض لا عارى الخـوان ولا جـدب  
  ولكــــــــن رآه الله موضــــــــع حقهــــــــا 

  

   ٢(رغم أعداءٍ وصَدادةٍ كذبِ على(  
 

إلــى العطــاء متمنيــة المكافــأة إضــافة إلــى مســيحيته ممــا جعــل  ةونفــس الأخطــل شــره
  :)٣(شكره يخرج عن المألوف بل يؤدى به إلى الذنب الكبير حين قال

  أحيــــــا الإلــــــه لنــــــا الإمــــــام فإنــــــه
 

 خيـــــر البريـــــة، للـــــذنوب غفـــــور  
ــد دَجَــتْ   ــبلاد وق ــا ال ــورٌ أضــاء لن   ن

 

 ظلـــــمٌ تكـــــاد بهـــــا الهُـــــداةُ تَجُـــــوُر  
 

أفــاض العطــاء ففــي  إشــارة الرغبــة وقــد تلقــت نفــس عبــد الملــك تلــك الإشــارة ..
فشخصـية الأخطـل شـبعت حتـى بشـمت مـن   ؛هئـعليه من واسـع كرمـه وفـيض عطا

ء عبد الملك حتى إن عبد الملك سمع قصيدته التى يمدحه فيها ويمدح أسرته، عطا
ويـنص علــى إنهــا حــازت مــن المكــارم مــا أهلهــا لتســود النــاس وهيئهــا للســيطرة علــيهم 

نفســه فقــال: "ويحــك يــا أخطــل أتريــد أن أكتــب إلــى الآفــاق أنــك أشــعر  فملكــت جمــاع
ن، فــأمر عبــد الملــك لــه بجفنــة العــرب؛؟! فقــال الأخطــل: أكتفــي بقــول أميــر المــؤمني

كانــت بــين يديــه فمُلئــت دراهــم، وألقــى عليــه خلعًــا، وخــرج بــه مــولىً لعبــد الملــك علــى 
 .٢٩٩صـ  ١الأغانى ج  )١(                                                 

 .٢١الديوان صـ  )٢(
 .٧٤الديوان صـ  )٣(
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   ٩١٠  

وتنـــاول الأخطـــل  )١(النـــاس يقـــول: هـــذا شـــاعر أميـــر المـــؤمنين، هـــذا أشـــعر العـــرب"
 المدح وجمع بين الحسـنيين فهـو لـم ينفصـل عـن صـور المـدح الجـاهلى التـى تجـرى

بثـوب قشـيب أضـفته عليهـا الحيـاة الأمويـة فخـتلط إرثـه الثقـافى  دمه لكنه كسـاهافي 
؛ بمستجدات عقله وامتزجتـا وأضـفى عليهـا خيالـه مـن الصـور، وثقافتـه مـن العبـارات

وحياتـــه مـــن المرئيـــات، إبـــداعَا جديـــدًا فاســـتحالت صـــورًا مقتطعـــة مـــن الحيـــاة مرتـــدة 
  :الجذور إلى العصور السابقة وممتدة لتتناسب مع رؤى لاحقة

  إلـــــــــى إمـــــــــام تُغادينـــــــــا فَوَاضِـــــــــلُهُ 
 

  ُــــر ــــه الظَّفَ ــــىء ل ــــرَهُ الله فَلْيَهَنِ   أظْفَ
  الخــــائض الغمــــر والميمــــون طــــائرُهُ  

 

  ُخليـــفِ الله يُستسْـــقَى بـــه المَطَـــر  
ـــــهُ   ـــــراتُ إذا جاشـــــت غَوَاربُ   ومـــــا الفُ

 

  ُفــي حافتيــه وفــى أوســاطه العُشَــر  
  وزعزعتــهُ ريــاحُ الصــيف واضــطربت 

 

  مـــن آيَّـــه غُـــدُرُ  فـــوق الجـــآجىء  
ـــترُهُ   ـــروم يَسْ ـــال ال   مســـنحفرٌ مـــن جب

 

  ُــــه زَوَر   منهــــا أكــــافيفُ فيهــــا دُونَ
ـــــا بـــــأجودَ منـــــه حـــــين تســـــألُهُ     يومً

 

  ُـــــر   ولا بـــــأجهَرَ منـــــه حـــــين يُجْتَهَ
ـــــث كلكلـــــهُ   ـــــافتراش اللي   مُفْتـَــــرِشٌ ك

 

  ُـــــه جَـــــزَر ـــــا ل ـــــائنٍ فيه ـــــة ك   لوقع
ــــــــفٍ لمنَزِلَــــــــةٍ   ــــــــائتى أل ما م ــــــــدِّ   مقَ

 

  ــا إن ــثلهم جــنٌ ولا ببَشَــرٌ  م   رأى م
ــــدمُها  ــــا ويه ــــاطر يَبنيه   يغشــــى القن

 

  ُــــــر مٌ فوقــــــه الرايــــــاتُ والقتَ   مُسَــــــوَّ
  حتـــى يكــــون لهــــم بــــالطفِّ مَلْحَمَــــةٌ  

 

  ُوبالثَّوِيَّــــــة لـــــــم يُنبضْـــــــبها وَتــَـــــر  
  وتســـــــــــتبينَ لأقـــــــــــوامٍ ضـــــــــــلالَتُهم 

 

  ُـــي خـــدهِ صَـــعَر ـــذى ف   ويســـتقيمَ ال
ـــــد  ـــــراق وق ـــــال الع ـــــم اســـــتقل بأثق   ث

 

  ُــــدَّخَر ــــةٌ فــــيهم ومُ ــــه نقْمَ ــــت ل   كان
  فــي نبعــة مــن قــريش يعصــبون بهــا 

 

  ُما إن يُوازى بـأعلى نبتهـا الشـجر  
ــي أُرومَتَهــا  ــوا ف ــو الهِضَــابَ وحَلُّ   تعل

 

  أهــل الَّربــاء وأهــلُ الفَخْــرإن فَخَــروا  
  حُشْدٌ على الحـق عَيَّـافوا الخَنَـا أنُُـفٌ  

 

  ـــــتْ بهـــــم مَكْرُهَـــــةٌ صـــــبرو   اإذا ألمَّ
 

 .٢٨٧، ٨الأغانى ج )١(                                                 
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ــــةٌ  ــــاق مُظْلِمَ ــــى الآف تْ عل ــــدَجَّ   وإن تَ
 

  ُكــان لهــم مخــرجٌ منهــا ومُعتصـــر  
ـــــه    أعطـــــاهم الله جـــــدَّا يُنصـــــرون ب

 

  ُلا جَـــــدَّ إلا صـــــغرٌ بعـــــدُ مُحْتقَـــــر  
  شُـــمسُ العـــداوةِ حتـــى يُسْـــتَقَادَ لَهُـــمْ  

 

  وأعظـــم النـــاس أحلامًـــا إذا قَـــدَروا  
  :وهذا البيت الأخير 

  وأعظم الناس أحلامًا إذا قَدَروا      تَقَادَ لَهُمْ شُمسُ العداوةِ حتى يُسْ 
  .المدحفي  من الأبيات التى نالت الإعجاب الشديد

  : الشعراء الهجاءون
مــر العصــر الأمــوى بتيــارات متنوعــة اخترقــت المنســوجة الإســلامية الموحــدة 

يعة المجتمع، فالمجتمع بُثر بالخوارج والأمويين والشـفي  إلى تيارات ومذاهب سادت
المنسـوجة  اهاوالزبيريين، ثم تفرعوا إلى فرق وتولد عنها رؤى وآراء جديدة شكلت سُد

نهــا تشــكيل مظــاهر المجتمــع الأمــوى لأفــي  متســهأولحاهــا، وطغــت ظــواهر أدبيــة 
فيهـا المتغيـرات المجتمعيـة وتبلـورت النزعـات والسـمات  اعاشت الحالة السياسـية وبـد

نكفــأت عليهـا مــن االنقـائض) مــع مـا (ه الظـاهرة فـي الشخصــية الإنسـانية فهــذ الذاتيـة
 يئـــةتجديـــد واســـتدعاء للمعتقـــدات والفكـــر القـــديم أفصـــحت عـــن الـــنفس الإنســـانية المل

 ،الرانيــة إلــى حصــد الإعجابــات ،مائلــة إلــى الطرفــة وتفريــغ الطاقــاتال ،بالمتناقضــات
 اوالنقــائض فــي صــدر الإســلام تعــد امتــدادً المختالــة بمــا حــازت مــن جليــل الصــفات، 

  للنقائض الجاهلية وإن كانت نقائض المسلمين ظهر فيها السمة الإسلامية.
  قال عبدالله بن الزبعري يثني على قريش وأحلافها يوم الخندق:

  حــي الــديار محــا معــارف رســمها
  

  طـــــــول البلـــــــى وتـــــــراوح الأحقـــــــاب  
  فكأنمـــــا كتـــــب اليهـــــود رســـــومها  

  

  معقــــــــــد الأطنــــــــــابإلا الكنيــــــــــف و   
  كأنـــك لــــم تكـــن تلهـــو بهــــا اقفـــرً   

  

  فـــــــــي نعمــــــــــة بــــــــــأوانس أتــــــــــراب   
  مـن عيشـة ىفاترك تذكر ما مضـ  

  

  ومحلـــــــــة خلـــــــــق المقـــــــــام يبـــــــــاب  
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ــــلاء معاشــــر واشــــكرهم ــــر ب   واذك
  

ـــــن الأنصـــــاب   ـــــأجمعهم م   ســـــاروا ب
  أنصـــــاب مكـــــة عامـــــدين ليثـــــرب  

  

  فـــــي ذي غياطـــــل جحفـــــل جبجـــــاب  
  حتــــى إذا وردوا المدينــــة وارتــــدوا   

  

ــــــــرب قضّـــــــــاب     للمــــــــوت كــــــــل مجَّ
  شــــهر وشــــهراً قــــاهرين محمــــداً   

  

ــر صــحاب     وصــحابه فــي الحــرب خي
ـــــتم   ـــــرحلتهم صـــــبيحة قل ـــــادوا ب   ن

  

ــــــاب     كــــــدنا نكــــــون بهــــــا مــــــع الخُيّ
  لولا الخنادق غـادروا مـن جمعهـم  

  

ـــــــــاب   ـــــــــغَّبِ وذئ ـــــــــر سُ ـــــــــى لطي   قتل
  

فابن الزبعري يقص خروج قـريش وأحلافهـا مـن مكـة، فـي جـيش كثيـف علـى 
قائدان عظيمان: عيينة بن حصن الفزاري على الأحلاف وأبوسفيان بـن حـرب رأسه 

ــة القائــد الأعلــى للأحــزاب،  ــف حاصــرت الأحــزاب المدين ــأوكي ــين يومً ــت ربع ا، وأنزل
  الرعب في قلوب أهلها، وأنه لولا الخندق لألحقوا الهزيمة النكراء بالمسلمين.

  ونهض حسان بن ثابت للرد عليه بقصيدة، منها قوله:
  هــــل رســــم دراســــة المقــــام يَبِــــابِ 

  

  مـــــــــــــتكلم لمُحـــــــــــــاور بجـــــــــــــواب  
  قفــــر عفــــارهَِمُ الســــحاب رســــومه  

  

ــــــــوب كــــــــل مُطِلَّــــــــةً مِرْبــــــــاب     وهب
  ولقـــد رأيـــت بهـــا الحُلـــولَ يـــزينهم  

  

  بـــــيض الوجـــــوه ثواقَـــــب الأحســـــاب  
  فــــدع الــــديار وذكــــر كــــل خريــــدة  

  

  بيضــــــاء آنســــــة الحــــــديث كعــــــاب  
  تـرى الهموم إلى الإله ومـا شكُ او   

  

  ن معشــر ظلمــوا الرســول غضــابمــ  
ـــــه وألَّبـــــوُا     ســـــاروا بـــــأجمعهم إلي

  

  أهــــــل القــــــرى وبــــــواديّ الأعــــــراب  
  جـــيش عيينـــة وابـــن حـــرب فـــيهم  

  

ــــــــــة الأحــــــــــزاب     متخمطــــــــــين بحلي
ـــة وارتجـــوا   ـــى إذا وردوا المدين   حت

  

ـــــــنم الأســـــــلاب   ـــــــي ومغ ـــــــل النب   قت
  وغـــــدوا علينـــــا قـــــادرين بأيـــــدهم  

  

  ردوا بغـــــــــيظهم علـــــــــى الأعقـــــــــاب  
ــــى الإ    ــــالهمفكف ــــؤمنين قت ــــه الم   ل

  

  وأثــــابهم فــــي الأجـــــر خيــــر ثـــــواب  
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الأخيــرين إلــى بعــض آي القــرآن الكــريم، ومنهــا قولــه وحسّــان ينظــر فــي البيتــين 
َ  تعـالى فـي سـورة الأحـزاب: ﴿ َ ًا وَ ْ َ ا  ُ َ َ  ْ َ  ْ ِ ِ ْ َ ِ وا  ُ َ َ  َ ِ ُ ا وَرَد ا

لَ  َـ ِ ْ َ ا ِ ِ ْ ُ ْ ُ ا  جـاهلي فهـو ذلـك ومـع ؛]٢٥ الآيـة: الأحـزاب سـورة[ ﴾ ..... ا
  .واضح هو كما المطلع

ــأثر بالــدعوة وقيمهــا، وأسســها، لكــن لــم  وأرى أن الشــعراء قــد تــأثروا عميــق الت
يجدوا ضرورة لإثبات ذلك بالنص عليه، ولمـا يفعلـوا ذلـك ويتكبـدوه، والمجتمـع منيـر 

شــيء، وهــو يتلــى آنــاء الليــل وأطــراف بالخصــال الإســلامية، والقــرآن الكــريم بــه كــل 
النهار، وتسير به الركبان أي أن انصرافهم عن النص على تلك القـيم لقيمـة معاشـة 

  الكريم.في القرآن  تصطحب حسن الخلق، والشهوة الفنية مرتوية بورود ما أرادوا
ــم تــنص علــى الشخصــية الإســلامية المنتخبــةٍ كمــا  ــذا فالأشــعار الإســلامية ل ل

دُ ٱ ﴿نعلى جليـل صـفات عبـاد الـرحمنصت الآيات  َ ِ َ  وَ ِ نَ  ٱ ُ ۡ َ  َ َ 
ضِ  َ ۡ ٗ ٱ ۡ ُ  ذَا َ ُ َ َ نَ  َ ُ ِ ٰ َ ۡ ْ  ٱ ا ُ َ ٗ ٰ َ َ   َ ِ نَ  وَٱ ُ ِ َ  ۡ ِ ِ ّ َ ٗ اٗ ُ  ِ ٰ َ ِ َ   وَ ِ نَ  وَٱ ُ ُ َ َ فِۡ  رَ ۡ ابَ َ  َ ٱ َ  ۖ َ َ َ إنِ  َ َ ا َ نَ  َ ـ َ ً ا َ َ 

 َ ءَٓتۡ  إِ َ ّٗ َ َ ۡ ُ ٗ َ ُ َ   وَ ِ ٓ  وَٱ ْ  إذَِا ا ُ َ ۡ  أَ َ  ْ ا ُ ِ ۡ ُ  ۡ َ ْ  وَ وا ُ ُ ـ ۡ نَ  َ َ  وَ
 َ ۡ َ  َ ِ ٰ َ  َ ٗ َ   َا ِ نَ  َ  وَٱ ُ ۡ َ  َ َ  ِ ً ٱ ٰ َ َ  إِ َ نَ  َ وَ  ءَا ُ ُ ۡ َ  َ ۡ ِ  ٱ  ٱ

مَ  َ  ُ ِّ  إِ  ٱ َ ۡ ِ  َ نَۚ  وَ ُ ۡ َ َ ۡ  وَ َ ۡ َ  َ ِ ٰ َ  َ ۡ َ ٗ َ َ   ۡ َ ٰ َ ُ  ُ ابُ  َ َ َ ۡ  ٱ
ۡمَ  َ ِ َ ٰ َ ِ ۡ ۡ  ٱ ُ ۡ َ ً ِۦ ِ  وَ َ بَ  َ إِ   ُ َ  ـَ ـ َ َ  وَءَا ـ ِ َ ٗ  وَ ـ َ َ ٗ ِ ـٰ َ 

 َ ِ َـ وُْ لُ  َ ِ ّ َ ُ  ُ ۡ  ٱ ِ ِ ـَِٔ ّ َ  ٖ ٰ َ َ نَ  َ َ ُ  وَ رٗ ٱ ـ ُ ـ َ ٗ ِ ـ  ر َ بَ  وَ  ـَ
 َ ِ َ ٗ وَ ِ ٰ ۥ َ ُ ِ بُ  َ ُ َ  َ ِ  إِ ٗ ٱ َ َ   َ ِ ۡ  وَٱ َ ونَ َ  ُ ورَ  َ ْ  ذَا ٱ وا ـ َ 
 ِ ۡ ِ  ْ وا َ  ٗ ا َ ِ   َ ِ ْ  إذَِا وَٱ وا ُ ِ ّ ِ  ذُ ٰ َ ۡ  ـَِٔ ِـ ِ ّ ۡ  رَ ْ  ـَ وا ِـ ـ َ َ ۡ َ َ ّٗ ـ ُ ٗ َ ۡ ُ َ   وَ ِ نَ  وَٱ ُ ُ َ َ ۡ  رَ َ َ َ  ۡ ِ َ ِ ٰ َ َ أزَۡ ِ ٰـ ۡ ُ  وَذُرِّ ٖ ةَ أَ ُ َ ۡ َ ۡ  وَٱ

 َ ِ ُ ۡ ِ ً َ         ].٧٢-٦٢ آيات الفرقان[﴾إِ



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–الإسلامية والعربية كلية الدراسات مجلة (
  

   ٩١٤  

 : ملامح الشخصية الإسلامية عند شعراء الفرق -٣
انقسم العصر الأموي إلى فرق عدة كل حزب فـرح بمـا يعتنـق مـدافعًا عنـه، 

ــم مـــنهم، شـــعراء الأمـــويين   –شـــعراء الخـــوارج  –وينشـــرون أفكـــارهم، وينثـــرون آراءهـ
  ، وهاك بيان موقف كل فرقة شعرية من الشخصية الإنسانية:شعراء الشيعة

 :الشعراء الأمويون] ١[
شاب الحكم الأموي الكثير من مخالفات فـي أحقيـة الأمـويين فـي الحكـم أم إنـه  

وظهــر المؤيــدون الــذين تغنــوا بأحقيــة  –علــى اخــتلاف الفــرق  –انتــزع مــن أهلــه 
كثيـــر مادحًـــا عمـــر بـــن عبـــد الحكـــم وحبـــروا القصـــائد لـــذلك يقـــول فـــي  بنـــي أميـــة

  العزيز:
  الــذي وصــدقت بالفعــل المقــال مــع

  

  أتيــت فأمســى راضــيًا كــل مســلم  
  وقــد لبســت لـــبس الهلــوك ثيابهـــا  

  

  تــراءى لــك الــدنيا بكــف ومعصــم  
  فأعرضــــت عنــــه مشــــمئزاً كأنمــــا  

  

  سقتك مـدوفًا مـن سـمام وعلقـم؟  
  تركت الـذي يفنـى وإن كـان مونقًـا  

  

  وآثـــرت مـــا يبقـــى بـــرأي مصـــمم  
  وضـــررت بالفـــاني وشـــمرت للـــذي  

  

  ظلـمأمامك فـي يـوم مـن الشـر م  
عبــد الله بــن قــيس الرقيــات منتصــرًا لقــريش وينعــي البيــت الحــرام الــذي  وكــان  

تجــرأ علــى حرقــه جــيش الشــام، ودعــا لحــرب عبــد الملــك، وبنــي أُميــة لتجــرأهم علــى 
  وقتلهم الحسين في كربلاء.؛ البيت والمدينة

  حبــــذا العــــيش حــــين قــــومي جميــــعً 
  قبـــــــــل أن تطمـــــــــع القبائـــــــــل فـــــــــي 

  

ــــــــم تفــــــــرق أمورهــــــــا الأهــــــــو    اءل
ـــــريش وتشـــــمت الأعـــــداء ـــــك ق   مل

  وهاجم الخوارج الذين يردون الأمر إلى الأمة والمسلمين جميعًا.  
  آيهـــــــا المشـــــــتهي فنـــــــاء قــــــــريش
  إن تــــــــودع مــــــــن الــــــــبلاد قــــــــريش 

  

  بيـــــــــــــد الله عمرهـــــــــــــا والفنـــــــــــــاء
ــــــــن لحــــــــي بعــــــــدها بقــــــــاء   لا يك
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 ٩١٥  

فقريش عمود الخلافة، ولـو زالـت عنهـا لسـقط ركناهـا، فالشـاعر يـؤمن بأحقيـة 
الخلافــة ويــدافع عــن ذلــك بعبــارات حــادة تــدل علــى يقينــه أن بقــاء الأمــة فــي  قــريش

فقــد أدرك الشــاعر أن الخصــال التــى حواهــا " لا يكــن لحــي بعــدها بقــاءببقـاء قــريش "
  .الخليفة هي الصفات المرجوة في الخليفة المسلم

  
  الشعراء الزبيريون:] ٢[

ديدى الالتفـــاف شـــ )١(-إن صـــدقت التســـمية –لحـــزب الزبيـــري امنتســـبو كـــان 
ــهاده ونتيجـــة لتســـلط بنـــى أميـــة وعــــاملهم  محـــول زعـــيمه  –لكـــنهم تبـــددوا بعـــد استشـ

عليهم وتتبعه لهم، إلا أنهم كانوا شديدى الإيمان، مقبلون على التضحية،  -الحجاج
وكان عبد الله شديد الورع مقطـرًا علـى مادحيـه ممـا دفـع الشـعراء للإقبـال علـى أخيـه 

وممـا يـدل علـى تسـامحهم " ، ن مصـعب سـمح لـين العريكـةمصعب، واستدباره إذ كا
أن أخــذ مصــعب بــن الزبيــر رجــلا مــن أصــحاب المختــار فــأمر بضــرب عنقــه فقــال: 
أيها الأمير ما أقبح أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الـذي 

  قتلني. يستضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول أي رب سل مصعبًا فيم
  .هقو قال: أطل

  قال: اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض.
  قال: أعطوه مائة ألف.

  قال: بأبي أنت وأمي، أشهد الله أن لابن قيس الرقيات منها خمسين ألفا.
  قال: ولم ؟

، غايــات محــددة يتخــذ خطــوات لتنفيــذهاالحــزب يكــون مــن رئــيس وأعضــاء، ومبــادىء معلنــة و  )١(                                                 
لـم يعلنـوا عـن مبـادئهم،  ويستمر في أجيال تحقق أهدافه وهو ما لم يحصـل مـع الزبيـريين، إذ أنهـم

، ولم يستمر سوى تسع سنوات، وانتهـى بعـد استششـهاد رئيسـه م يتخذوا خطوات متوالية لتحقيقهاول
 و نخبة أوفق من تسميتهم بالحزب.عبد الله بن الزبير، فنطلق عليه حركة سياسية أ
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   ٩١٦  

  قال لقوله فيك.
  إنمـــــــا مصـــــــعب شـــــــهاب مـــــــن الله
  ملكــــــه ملــــــك رحمــــــة لــــــيس فيــــــه 

ـــــــــي الأمـــــــــور    قـــــــــد و يتقـــــــــى الله ف
  

  
ـــــــت عـــــــن وجهـــــــه الظلمـــــــاء   تجل

  يخــــــــــشى ولا كبريـــــــــاءجبـــــــــروت 
ـــــه الإتقـــــاء  ـــــان هم ـــــح مـــــن ك   أفل

  

فضحك مصعب، وقال: (أرى فيك موضعًا للصنيعة، وأمره بلزومه وأحسـن إليـه فلـم 
يــزل معــه حتــى قتــل وهــذا يــدل علــى الكياســة والفطنــة والــذكاء).، لــذا حينمــا أصــيب 

ــذين خــانوا ، مصــعب لهــج لســان الشــعراء بــرفض تلــك الحادثــة ونــددوا بالمضــريين ال
  :عبًا في موقعة "نهر دجيل"مص
  ن الرزيـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــوم مســــــــــــــــــإ

ـــــــــــــــــذي   بـــــــــــــــــابن الحـــــــــــــــــوارى ال
ـــــــــــرا ــــــــــــضر الع ـــــــــــه م   غـــــــــــدرت ب
  فأصـــــــــــــــــبت وتـــــــــــــــــرك ياربيــــــــــــــــــ
  يـــــــــــــالهف لـــــــــــــو كانـــــــــــــت لـــــــــــــه 

  

  
  كـــــــــــن والمصـــــــــــيبة والفجيعـــــــــــة
  لـــــــــــم يعـــــــــــده أهـــــــــــل الوقيعـــــــــــة
ـــــــــــــة ـــــــــــــه ربيع ـــــــــــــت من   ق وأمكن
ـــــــــــة ـــــــــــت ســـــــــــامعة مطيع   ع وكن
ــــــــوم الطــــــــف شــــــــيعة ــــــــالطف ي   ب

  

ــر المواقـــف شـــعرً  ا وإن قـــل عـــدد المتشـــيعين لهـــذا ممـــا يـــدل علـــى تســـجيل أكثـ
 –فشـــعر الزبيـــريين ؛ عبـــد الله ابـــن الزبيـــر :الحـــزب الـــذي مـــات وتفتـــت بمـــوت قائـــده

وقـيس الرقيـات  ،كـاميرات لاقطـة للأحـداث يسـجلون بهـا مـا يعـن لهـم -كعادة العـرب
كان من المتشيعيين لعبد الله بـن الزبيـر حينمـا وقعـت موقعـة "الحـرة" كـان هـو خـارج 

النـاس للثـورة  اا ودعـفبكـى بكـاءً مـر  لا ابني شقيقه عبـد الله "أسـامه وسـعد"المدينة وقت
  :يقول ،على بنى أمية والخليفة يزيد

وادث إن ة الح د بالمدين   ق
ي    ر أوجعن ن وق ه ع   مروتي

ي     و ينُع د بن وتهم عب   وإخ
ل    لاك ح ى اله ه عل   أقاربي
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 ٩١٧  

ي امة ونعُ ي أس ه ل   وإخوت
ت    تكًا فظلل امعيه مس   س

م يتبك     ماء له ة أس   معول
ول    ى وتق ه ليل   وارزيتي

رح والله     ي أب ة ف   مقدم
د    وش أه ى الجي اكتيه عل   ش

ى     م حت إخواتهم أفجعه   ب
وق    وتهم وأس وتيه نس   بنس

    
فالشخصية هنا شخصية المسلم الوفي الذى رفض تلـك الإبـادة لـذا الألفـاظ 

  .لما لحق بهم تضج بالشكوى، وتنضح بالرفض انتصاراً للزبيريين وتألمًا
: الخــارجي ذو شخصــية حــادة تميــل للعنــف، صــلبة لا شــعراء الخــوارج -٣

تلــين ولا تتهــاون، ففكــرهم بعيــد تمامًــا عــن الســلام والطيــب الــذي دعــى لــه رب العــزة 
ۡ {  :حتى بالكلمة حين قال َ ۡ  أ َ  َ َ َ  ٗ َ َ  ُ َبَ ٱ َ  ٗ َ ِ َ  ٗ َ ِ ّ َ  ٖ َ َ َ َ  ٍ َ ِ ّ َ

 ۡ َأَ ُ  ٞ ِ َ  ۡ َ َوَ ُ  ۡ ءِٓ  َ ٓ ِ ٱ ذِۡ  ِ ِ  ِ  ُ  َ َ ُ ۗ  نِ أُ ـ َ ِ ّ ِـ رَ ۡ َ ُ  بُ وَ ٱ
 َ ۡ لَ ٱ َ ۡ  ۡ ُ َ سِ  ونَ  ِ ُ َ َ َ   ُ َ َ ٍ  وَ َ ِ َ  ٖ َ ِ َ  ٍ َ َ َ َ  ٍ َ ِ َ  ۡ ُ ۡ  ٱ

قِ  ِ ۡ َ  َ ۡ َ َ ضِ ٱ ارٖ  ِ َ َ َ   ُ ِ ّ َ ُ  ُ َ  ٱ ِ ْ  ٱ ا ُـ َ لِ  ءَا ۡ َ ۡ ِ  ـِ ـِ  ِ  ٱ
ٰةِ  َ َ ۡ َ ٱ ۡ ِ  ٱ َةِ  وَ ِ ِ  ٱ ُ ُ  وَ ۚ  ٱ َ ِ ِ ٰـ ُ  ٱ َ ۡ َ ُ  وَ ءُٓ  َ ٱ َ سورة إبراهيم [}َ

طلـــب الحـــق ي فـــ لـــذا فـــأدب الخـــوارج.. هـــو أدب القـــوة والاســـتماتة ؛]٢٧-٢٤ اتيـــآ
والفـــداء والتضـــحية، والخـــوارج " إن أفرطـــوا فـــي  )١(والعـــدل مـــن خـــلال الفـــتن والقتـــال"

الكريم إلى أننا نلمـس فـي القرآن  القتل وانزلقوا في مزالق كثيرة أبعدتهم عن نصوص
أشعارهم اندفاع المؤمن بعقيدته، المدافع عـن مبادئـه، المسـتميت فـي سـاحة الـوغى، 

ومعظــم الخــوارج مــن الأعــراب  )٢(مــن خــلال القتــل والقتــال"فــي طلــب الحــق والعــدل 
الذين لـم يؤتـوا حظًـا وافـرًا مـن الفهـم والفكـر والثقافـة ،بـل اقتصـرت معـارفهم علـى مـا 
توارثوه عن أجدادهم من علـم بـدائي ولـم تتسـع مـداركهم أو يتشـعب تفسـيرهم، ورغمًـا 

 .٣٤١، ص ٣ضحى الاسلام أحمد أمين ج  )١(                                                 
 .٣٤٥المرجع نقسه صـ  )٢(
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الخـارجي بالحـدة والعنـف عن قرب عهدهم بالوحي والقرآن الكريم اتسم الفكر والفعل 
فهــم فقــط المســلمون هــم ومـــن أيــدهم ولهــم الجنــة فـــي الــدارين، ومــن عارضــهم فهـــم 

، بحــدة وعنــف الآخــرة  الــدنيا وقضــوا لهــم بالنــار فــيفــي  الكفــار فيســتبيحوا أرواحهــم
يســيروا الأشــياء وبغلظــة وقســوة ينفــذوا أوامــرهم علــى مــن عصــاهم " فهــم المؤمنــون 

حق وخصومهم على باطل، لهم الجنة ولإعدائهم النار،  وخصومهم كفار، وهم على
لا تهــم الكثــرة أو القلــة بعــد ذلــك، ولا يســتخفهم نصــر ولا تــروعهم هزيمــة، وعلــى قــوة 

أرواحهــم فــلا يخضـعون للرحمــة والتســامح كمــا فــي  إيمـانهم وولائهــم  هنــاك ضـعف
م مقاومة البغـي ويرون من واجبه أمر الله فهم يطلبون الموت الذي من ورائه الجنة،

، ولا يعترفون بحاكم إلا إذا حكم بما أنزل الله  بحد السيف، لا يدينون بالطاعة إلا 
م إلا  مــن وجهــة نظــرهم هــم، ولا مســاحة لــديهم للإخــتلاف فمــن اختلــف معهــم لا يقــوَّ

  بحد السيف. 
ــــدون  ــــي  –فــــــالخوارج يعــ ــــي الظــــــاهر الجزئــ ـــية  –فــ ــــابي للشخصـــ ــــال إيجــ مثــ

أن تعمـــم حكـــم الله، وترجـــع للتقـــوى كمقيـــاس أساســـي ولا عهـــد  الإســـلامية التـــي تريـــد
الخفـي الكلـي فـي  –للظالمين، وقتال الظالمين فرض يُفضي اتيانه إلى الجنـة، لكـن 

ۡ مــارقين لأن الشخصــية الاســلامية مــأمورة ( – ْ وَٱ ا ُ ــ ِ َ  ِ ــ ۡ َ ِ  ِ ــ ٱ ٗ ِ َ  َ  وَ
 ْۚ ا ُ َ ْ ٱذۡ وَ  َ وا ُ ُ  َ َ ۡ ِ  ِ ۡ  ٱ ُ ۡ َـ ۡ  إذِۡ  َ ُ ـ اءٓٗ  ُ َ ـ ۡ َ  أَ َ َ  َـ ۡ ـ َ  ۡ ُ ِ ُـ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۦِٓ  َ ِ َ ۡ ِ ِ ٗ ٰ َ ۡ ۡ  إِ ُ ُ ٰ  وَ َ َ َ َ  ٖ َ ۡ ُ  َ ِ رِ  ّ ُ ٱ َ َ َ َ  ۗ َ ۡ ِ ّ  َ ِ ٰ َ َ 

 ُ ِ ّ َ ُ  ُ ۡ  ٱ ـ ُ ۦِ َ ـِ ٰ َ َ  ءَا َ ۡ ـ ونَ  ُ ُ َـ ۡ  - يجـب علـى الأقليـة نعمـرا ال"  }َ
الانصــياع والإذعــان إلــى رأي الأغلبيــة والبعــد عــن العنــف والمــروق، مــن  –الخــوارج 

الجماعة، فهـم وإن كـانوا أصـحاء العقيـدة إلا أنهـم معتلـين الفكـر والتطبيـق والتغييـر، 
فالشخصية المتبدية في أشعارهم، وإن كانت إيجابية إلا أن إيمانها قد يزحزحهـا إلـى 

ــــف وا ــــيالحيـ ـــواردة فـ ــلامية الــ ــــية الإســـ ــــذا إخـــــلال بالشخصـ ــــل، وهـ ــــرآن  لزلـ ــــرة القـ الآمـ
ِ { :بــالمعروف عــن طريــق المعــروف ــ َ ِ ْ َ ْ ِ وَا ــ َ ْ ِ ْ ِ  َ ــ ِ ّ ِ رَ ِ ــ َ ادْعُ إِ 
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 ِ َ َ َ ْ ْ { الإسلام عن الحسن وتفضيله حتـى فـي المجادلـة فلم يتخل، }ا ُ ْ دِ ـ وَ
 ُ ــ َ ْ َ أَ ِ  ِ ــ الخــوارج لــم يمكثــوا طــويلاً، شــأنهم شــأن فــرقتهم، إذ  وشــعراء .}ِ

اتخذوا العنف سبيلاً فقضى علـيهم بعـد أن قضـوا علـى كثيـر مـن النـاس، وإن كانـت 
  تضج بالصدق الإيماني، والجلد، الثبات وقوة التصدي والمقاومة . أشعارهم

جاء ذي ومهما كانت آراء الخوارج المتعنتة البعيدة عن روح الإسلام والسلام ال
الكـريم أكثـر مـن سـواهم، القـرآن  يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم يفهمونبه فقد كانوا (

ويعملون بشريعة الله التى أنزلها الله، ويـزودون عنهـا بـدمائهم التـي يبـذلونها رخيصـة 
أنفســـهم  فـــي ســـبيل الله، فهـــم ســـموا أنفســـهم "بالشـــراة " لأن الله اشـــترى مـــن المـــؤمنين

حـق لهـم لأنهـم يسـمعون كـلام الله ثـم لا  –في رأيهم  –جنة وهى وأموالهم بإن لهم ال
فـي نـزع طاعـة الإمـام إذا بغـى، وعلـيهم أن  يحرفونه، ورؤيتهم السياسية تبلور حقهـم

ّ ْ ُ ِ َ َ { : يقاتلوه وأتباعه حتى يفيئوا إلى أمر الله، واحتجوا بقولـه تعـالى َ ِ ا ا   ْ ِ 
 َ َ  َ ْ َ إِ  ءَ ِ ْ  ِ ْ أَ  َ ِ ا ّ {، } ّ َ وامتازوا بأنهم يلتفون حول  }ِ ِ ى ا ِ ْ َ  لُ َ  

ـــوة فـــــي  ـــي، وقـ ــــي مركــــزهم السياســ ـــوة ف ـــبهم هــــذا قــ ـــول شـــــخص "وأكسـ ــــادىء لا حـ مب
انعكســـت علـــى آدابهـــم، وقـــربتهم تلـــك الميـــزة مـــن روح الإســـلام قربًـــا لـــم  شخصـــيتهم؛

ط لكـن عـنفهم ودمـويتهم من الناحيـة الإيمانيـة فقـ )١(تظفر به فئة أخرى في عصرهم
باعدت بينهم وبين المسلمين، وكانوا يبثون ويثبتون ما يريدون في أشعارهم، وبأفول 

ــة الإنســانية، ؛ نجمهــم انتهــت روائــع أشــعارهم ــا مــن جوانــب البطول التــي تصــور جانبً
الكريم فـي الجهـاد والتضـحية فـي سـبيل الله، ومقارعـة الطغـاة بقـوة القرآن  التى تتمثل
فــي  الكـريمفـي القـرآن  للجـور، والتمسـك بحرفيــة النصـوص وعـدم الاسـتكانةالسـلاح، 

دون وراثـــة" وقـــد ضـــاع معظـــم  مســـاواة المســـلمين، وحـــق الأمـــة فـــي اختيـــار إمامهـــا،
ـــل" ــق منـــه ســـوى القلي ـــم يبـ ــعارهم تتبـــدى فيهـــا الشخصـــية الحـــادة ، )٢(انتـــاجهم ول وأشـ

 .١٥٤- ٤٤، د سهير القلماوي ، صـ خوارجأدب ال )١(                                                 
  .٣٤٥، صـ  ٣ضحى الإسلام ج  )٢(



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–الإسلامية والعربية كلية الدراسات مجلة (
  

   ٩٢٠  

اوزه، يقـــول كعـــب بـــن ســـلام وتجـــالمؤمنـــة بـــالعنف والقـــوة، المتخليـــة عـــن ســـماحة الإ
  :عميرة

  وهيهات الحرام من الحلال        كرهنا أن نريق دمًا حرامًا
  :ثم يقول

  بحكم الله لا حكم الرجال     نقاتل من يقاتلنا ونرضى 
  : بن حطان انقال عمر 

  بقوته، فا أغنى وأوسع     ا على الله ربه ومن يك ظهري 
  ويقول أيضًا

  وأولى عباد الله با من شكر      واحد فنحن بنو الإسلام والله
  :وقال أبو بلال مرداس ابن أُديه

  إنــي امــرؤ بــاعثي ربــي لموعــده
 

 إذا القلــوب هــوت مــن خــوف أهــوال  
  وأدت الأرض مني مثل ما أخـذت 

 

 ــــت لحســــاب القســــط أعمــــالي   وقرب
 

  :ثم يقول
  من كان من أهل هذا الـدين كـان لـه

 

 ودي وشـــاركته فـــي تالـــد مـــالي  
ــــــــــــى لا أحســــــــــــبهم  ــــــــــــم أن   الله يعل

 

 إلا لوجهـــك، دون العـــم والخـــال  
 

  :وحين أزمع على الخروج قال
  إلهـــي هـــب لـــي زلفـــة ووســـيلة

 

 ــدهر   إليــك، فــإني قــد ســئمت مــن ال
  وقد أظهر الجور الولاة وأجمعوا 

 

 على ظلم أهل الحـق بالغـدر والكفـر  
 

  ثم يقول: 
  فقـــد ضـــيقوا الـــدنيا علينـــا برحبهـــا

 

  ــد تر ــذعروق ــر مــن ال ــا لا نق   كون
ــــردى  ــــك لل ــــا رب لا تســــلم ولا ت   في

 

 ــدهم يــارب بالنصــر والصــبر   وأي
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  وقال عيسى بن عاتك الخطي:
  أخـــــــاف الله إن مـــــــت راضـــــــيًا

 

 ـــد الله ذى الجـــور والغـــدر ـــم عبي   بحك
ــم أرع    وأحــذر أن ألقــى إلهــي ول

 

 ذوي البغى والإلحاد فـي جحفـل مجـر  
 

  وقال أيضًا:
ـــــــي الإســـــــلام لا  ـــــــى ســـــــواهأب   أب ل

 

 ــــــــــر أو تمــــــــــيم   إذا فخــــــــــروا ببك
ـــــــــه  ـــــــــين ينصـــــــــر مدعي ـــــــــلا الحي   ك

 

 ليلحقــــــه بــــــذي الحــــــب الصــــــميم  
ـــــت عـــــروق  ـــــو كرم   ومـــــا حســـــب ول

 

 ولكــــــــن التقــــــــي هــــــــو الكــــــــريم  
 

فالأبيـــات مســـتمدة مـــن  الكـــريم يخـــيم علـــى تلـــك المعـــانى،القـــرآن  فنجـــد ظـــلال
نفس والنفـيس لإرضـاء الله، المعانى القرآنية التى تهدف إلى إعلاء كلمـة الله وبـذل الـ

ــر أو تمــــيم،  وفرقـــت بــــين مفــــاهيم الحــــلال والحــــرام، الــــولاء  والاســــلام، والــــولاء لبكــ
وحشدت مقابلات، فالعدل والقسط مقابل الجور والغدر والظلم، والتقوى مقابل الكفـر 

  والإلحاد.
ا معاني شعره تدور حول القرآن، بل إنه يشـير أحيانًـ" :تقول د سهير القلماوي

حاضر بكـل أياتـه فـي ذهـن مـن يسـتمع القرآن  شارات من يفترض أنإلآيات بعينها 
وتلـك السـمة ليسـت حكـرًا علـى عمـران  )١(إليه " معقبةً على شـعر عمـران بـن حطـان

شــعر الخــوارج كافــة فقــوة إيمــانهم بمبــادئهم وفكــرهم فــي  بــن حطــان فقــط بــل تشــظت
  دهم، يقول الطرمَّاح بن حكيم:عن معتق جعلهم يسلون سيفهم أو ألسنتهم مدافعين

  هلقد شقيت شقاء لا انقطـاع لـ
  

 إن لــم أفــز فــوزة تنجــي مــن النــار  
  والنار لم ينج من روعتهـا أحـد 

 

 إلا المنيب بقلب المخلص الشاري  
 

  :الدنيافي  ويقول قطري بن الفجاءة وهو يتأوه رغبًا للشهادة، وزهدًا
 .أدب الخوارج د سهير القلماوى )١(                                                 
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     حتـــى متـــى تخطئنـــي الشـــهادة

 ـــــي أ ـــــلادةْ والمـــــوت ف ـــــا ق   عناقن
ــوغي بعــادة  ــرار فــي ال   لــيس الف

 

  ْيـــارب زدنـــى فـــي التقـــى عبـــادة  
 

  ةْ وفي الحياة بعدها زهاد
فالطرمــاح يَتــوق للشــهادة التــى إن أخطأتــه يكــون شــقيًا ومــن أهــل النــار التــى لا 
ينجـــو منهـــا إلا المخلـــص التائـــب الـــذي يشـــري دنيـــاه بأخرتـــه . وفكـــرة حـــب الشـــهادة 

فلما الفـرار مـن الـوغى ويـدعو الله أن ؛ فالموت واقع لا محالةتسيطر على "قطري"، 
  ويدعوه أن يرغبه أكثر في العبادة .  الحياة زهدًا،في  يزيده

والأبيــات تســتلهم آيــات الــذكر الحكــيم فــي الشــهادة. وكثيــر مــن شــعرهم يوضــح 
ا ، ورغمًا عن الانقسامات التي انقسمت لهفي الآخرة  اتجاههم وميلهم للزهد والطمع

ميـرة بـن عيقـول  ،الخوارج إلا أن هذا الرابط الزهدي كان قاسمًا مشتركًا بينهم جميعـا
  :الجعد

  عجبـــــــت لحـــــــالات الأنـــــــام وللـــــــدهر
 

 وللحين يأتي المرء من حيـث لا يـدري  
ـــــدما  ـــــأتون الضـــــلالة بع ـــــاس، ي   وللن

  

 أتــــــاهم مـــن الــرحمن نـــور مــع البـــدر  
، لا يخفــــــــــى عليــــــــــه صــــــــــنيعنا    و

 

 ــ ــام وفــي الســفرحفــيظ علين   ا فــي المق
ــه  ــوق ســبع ودون ــوق عــرش ف   عــلا ف

 

  ســماء يــرى الأرواح مــن دونهــا تجــري  
 

  :وقال الحسن بن عمرو الأباضي
  إذا مــا خلــوت الــدهر يومــا فــلا تقــل

 

 خلـــوت، ولكـــن قـــل : علـــي رقيـــب  
  ولا تحســـــــــبن الله يغفـــــــــل ســـــــــاعة 

 

 ــــيبىولا أن مـــا تخفـــ   ، عليـــه يغــــ
 

  .الآخرة ول الزهد، ومراقبة الله وإيثار رضاه، والطمع فيفالمعاني كلها تدور ح
قـد تكـون فاعلـة تهـتم لشـأن عامـة  والشخصية الخوارجية على حـدتها وعنفوانهـا

وهـى شخصـية إنسـانية تحـوي  المسـلمين تسـعد بمـا يسـعدهم وتبتـأس لمـا قـد يشـقيهم،
عمرو خوارج أحد ال ذا الكريم، وها هوالقرآن  تستمد مقوماتها من كثير من الخصال
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للخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز حينمــا ولــي الخلافــة ينصــحه  الربعــي يرســل ةبــن ذكيــ
  :قائلاً 

ـــ ـــى الإســـلام مؤتنفً ـــل للمـــولي عل   اق
 

 ـــــه رث القـــــوى واه ـــــرى أن ـــــد ي   وق
  أنـــــــا شـــــــرينا بـــــــدين الله أنفســـــــنا 

 

 نبغــــي بــــذاك إليــــه أعظــــم الجــــاه  
  ننهي الولاة بحد السيف عـن سـرف 

 

  اجرنـــــاهكفـــــى بـــــذاك لهـــــم مـــــن ز  
ــا عمــر  ــإن قصــدت ســبيل الحــق ي   ف

 

 هالله أمثـــالي وأشـــباهفـــي  آخـــاك  
  وإن لحقــت بقـــوم كنــت واحـــد مـــنهم 

 

 (   )١(في جـور سـيرتهم (فـالحكم 
 

فالشاعر وإن أظهر للخليفة نصيحة مباشرة لكنه أضـمر التـربص والتهديـد إذا 
لرعية إذا حاد الخليفة ما حاد الخليفة عن المحجة البيضاء فلا عهد ولا التزام على ا

فــي  "حججهــم بســيطة صــريحة بســاطة الأعرابــي وصــراحته، وكانــت ســهلة واضــحة
فالشخصـية الإنسـانية الفاعلـة  )٢("التى اشـتقوا منهـا مبـادئهم وحججهـموضوح الآيات 
   نية متبدية في أشعارهم.آالآيات القر من المفاهيم الإسلامية و  ةالإيجابية المبتنا

 : الشيعة -٣
أنصــار أهــل البيــت فجعــوا بــالكوارث التــي انهالــت علــى آل البيــت ..  الشــيعة

وما تكبدوه من مشقة، وما واجهوه من عنف وجبروت بني أمية، لذا انطلق الشـعراء 
يســجلون ذلــك، فالشخصــية المبدعــة مفعمــة بحــب آل البيــت والــذب عــنهم، والتغنــي 

ـــا ـــدة حبً ـــى لمـــت حـــولهم الأفئ ـــدائهم، وتضـــحياتهم الت ـــا  بمـــآثرهم، وف وكرامـــة ،لا طمعً
ر ثـــائرة  –لـــلآل البيـــت –الأحداث الداميـــة والتنكيـــل المتصـــل فــــ"وانتظـــار عطايـــا  يثـــوِّ

الشــعراء المتشــيعين للعلــويين خفيــة أو جهــرًا، فيســجلون مآســي العلــويين ومصــائبهم، 
وما حل بهم من نكبـات، ويبثـون التفجـع والتوجـع فـي أشـعارهم، ويسـتدرون االعطـف 

ومـا بعـدها  ١٥٨صـ أدب الخوارج رسالة دكتوراة د سهير القلماوى كلية الآداب جامعة القاهرة )١(                                                 
  .بتصرف

  .المرجع السابق )٢(
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  .)١(يين، ويستمطرون اللعنات على بنى أمية السفاحين)والأدمع على العلو 
وقد قام الحزب الشيعي على عمـاد أحقيـة آل البيـت بالخلافـة ورفضـوا الظلـم 

علــى آل البيــت وقــد تكونــت جماعــة، ثــم حزبــاً  -بنــو أميــة–الـذي أوقعــه المغتصــبون 
ـْ{ :نظر للأمر تلك النظرة لذا كانوا يستحضـرون َ َ  ْ ُ ُ َ ْ َ ْ  أ اً إِ ُ ـ ْ ِ أَ ْ ــ ُ ْ ِ ا َدةَ  ــ َ ْ فمــلأت تلــك الآيــة شخصــية الشــيعي ودافــع عنهــا باســتماتة،  }ا

لذا حينما بُيع أبو  وجعلها هي الأساس الذى يدندن حوله حتى بعد تفتتهم وانقسامهم
  بكر قال أبو سفيان:

  بنــي هاشــم لا تطمعــوا النــاس فــيكم  
  

ــــيم بمضـــــرة أو عــــدي     ولا ســــيما ت
ـــــــــا الأمــــــــر إلا فــــــــيكم وإلــــــــيكم     فمـــ

  

  ولــــيس لهــــا إلا أبــــو حســــن علــــي  
  

ين الأولـين، وناصـح الثالـث أن يكـف عمـا يثيـر تـوالحق أن عليـا سـاند الخليف
، إذ اا وعســكري تــولي الهاشــميين سياســي  ت فكــرةولــده استشــهادالأمــة ضــده، لكــن بعــد 

تكـون إلا فـيهم مخـالفين  رأو أن الخلافة حق لعلـى ثـم بنيـه والخلافـة تقـف علـيهم ولا
إذ إن الأمــويين يــرون أنهــم أحــق بالخلافــة؛ لمهــارتهم أولاً،  بــذلك المــذاهب الســائدة.

ولقـربهم مـن الخليفـة الثالث..ثانيًـا، إضـافة إلا أنهـم تمسـكوا بنتيجـة التحكـيم وتثبيــتهم 
  في الحكم .

 جموا الأمــويين موضــحين شخصــيتهم النزَّاعــة إلــى مخالفــة الشخصــيةالــذا هــ 
  ة في المجتمع الكميت بن زيد يقول:الإسلامية المبتغا

لــــــــت الأحكــــــــام حتــــــــى كأننــــــــا   وعُطِّ

ـــــلُ     ـــــي نتنحّ ـــــر الت ـــــة غي ـــــى مل   عل

ــــــــا     ــــــــداةِ كلامُن ــــــــين الهُ ــــــــلامُ النبي   ك

ــــــل    ــــــة نفع ــــــل الجاهلي ــــــال أه   وأفع

ــــــــد فِراقهــــــــا     ــــــــدُنيا لا نري   رضــــــــينا ب

  علـــــى أننـــــا فيهـــــا نمـــــوت ونُقتـــــل   

    
 .٤٠-٣٧، د شوقي ضيف  صـ الرثاء )١(                                                 
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  اونحــــــن بهــــــا لمستمســــــكون كأنهــــــ

ـــــل    ـــــةٌ ممـــــا نخـــــاف ومعق ـــــا جُنَّ   لن

    
ــا كشخصــــية مســــلمة رصــــدت أحــــداثاً إرتــــد محــــدثوها باقترافهــــا إلــــى  فهــــو هنــ
الجاهليـة، ومـع ذلــك فالشخصـيات القابلــة تتمسـك بالــدنيا جنـة تقــيهم وتحفظهـم، وهــو 

الكـريم أشـار للشخصـية السـلبية بـالتى القـرآن  هنا يرمز للشخصية السـلبية، وإذا كـان
فهم يخالفون الأنصار الزبيريين الذين يرون الخلافة للقرشيين عامـة  محرمت الإسلا

دون الناس جميعاً ودون أن تحبس في بيت قرشي، ويخالفون الخوارج الـذين وسـعوا 
دائرة اختيار الخليفة إلـى أوسـع مـدة وأبعـد غايـة حـين جعلوهـا حقـاً لكـل مسـلم كـفء 

د ذلـك فـي اختيـار الأئمـة والخلفـاء بعـ للنهوض بتبعتها." وقد انقسمت الفرقة الشـيعية
  في إقرار مبادئ وآراء وتعاليم مختلفة ووجدت الإمامية والزيدية.

: نسبة إلى الإمام علي والسيدة فاطمة إذ رأوا أن مـنهم الأئمـة واحـد الإمامية
  تلو الآخر.

: فتنســب إلــى يزيــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب الزيديــة
لاد فاطمــة الزهــراء فقــط، وبينمــا يــرى الإماميــة أن الشــيخين وحصــروا الخلافــة فــي أو 

رأت الزيديــة أنــه يجــوز ولايــة المفضــول مــع  ،اغتصــبا الخلافــة ويجــب التبــرؤ منهمــا
  وجود الفاضل.

ــى كيســــان مــــولى علــــي أو تلميــــذ محمــــد بــــن الحنفيــــة الكيســــانية ــب إلــ : تنســ
ســيعود يمــلأ  ويقولــون بالرجعــة أن محمــد بــن الحنفيــة حــي مقــيم بجبــل رضــوى وأنــه

  الأرض عدلاً.
  شعر الشيعة:

عُــد شــعر الشــيعة صــرخة احتجــاج ضــد ظلــم الأمــويين وضــد تكمــيم الأفــواه، 
الحجـــج والبـــراهين فـــي أشـــعارهم التـــي تثبـــت أحقيـــتهم  الـــذي تبنـــاه الأمويـــون وتشـــظت

إنـه  :تفننوا في سوق الحجج والبراهين ؛حتى قال الجـاحظ عـن الكميـت بالخلافة وقد
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   ٩٢٦  

 ا، وتصـويرً افنيـ اوحوى شـعرهم صـدقً  وفتح لهم باب الاحتجاج لمذهبهم، وطَّأ للشيعة
فـي كيـانهم، ويُـدفع حـدة شـعورهم  ي،وقوة عاطفة، فقد كان حب آل البيت يسر  ابارعً 

قــال دعبــل الخزاعــى فــي  .ات تصــويرًا بــديعً بي أبيــات تتســم بالصــدق الفنــي واكتســفــ
قتنــع بشــخص جســدت فيــه علــى بــن موســى الرضــا بخرســان.مازجًا بــين شخصــية الم

  :مبادئه، وشخصية شاعر يوجعه الواقع المعاش
  ومنزل وحي مقفر العرصات        مدارس آيات خلت من تلاوة

لــم يلتــزم الشــعراء الشــيعيين إيقاعــاً واحــداً بــل تنــوع عــالي النبــرة حزنــاً علــى و 
ــتهم  الشـــهداء، واســـتهوالاً  ـــى أحقيـ لتجـــاوز الأمـــويين، هـــادئ حـــين يســـوق الحجـــج عل

بالخلافة، ويتحسر على النكبات والكوارث التي تصيب آل البيـت، هنـاك تجديـد فـي 
   شعر الشيعة إذ يعتمد على إيضاح المذهب السياسي والأفكار التي قامت عليه،

الكـريم حاضـراً فـي أشـعارهم لفظـاً ومعنـي، وقـد أثنـى عبـدالملك القـرآن  ونجد 
ب علـى شـعراء بلاطـه قـائلاً: وعـا بن مروان على أشعارهم مـن أنهـا تصـيب المحـز،

ومـرة بـالبحر  "يا معشر الشعراء تشبهوننا مـرة بالأسـد الأبخـر، ومـرة بالجبـل الأوعـر،
  الأجاج، آلا قلتم كما قال أيمن ابن خزيم في بني هاشم:

  وليلكم صلاة واقتداء       نهاركم مكابدة وصوم 
الإرث الثقافي المدحي  والمباديء الإسلامية أبتالملىء بالقيم فشخصية عبد الملك 

وملــت التكــرار القمــىء المعيــوب للمدحــة ووجههــم لمــا ينبغــي قولــه .. وهــو الافتخــار 
وحب آل البيـت والتغنـي  كل حق وخير. لتزمتي تال ،الفروضتي تأتي بالشخصية ال

بأفضالهم ومزاياهم سمة غالبة على الشعر الشـيعي إذ مـلأ الشخصـية الشـيعية حـب 
  فضالهم . آل البيت والتغني بأ

  أحــــــــــب محمــــــــــداً حبــــــــــاً شــــــــــديداً 
  

  وعباســـــــــــاً وحمـــــــــــزة والوصـــــــــــيا  
ـــــــرُ ســـــــبْط   ـــــــر خي ـــــــرَ إن جعف   وجعف

  

ــــــاً    ــــــان مهاجري ــــــي الجن   شــــــهيداً ف
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  يقــــــــول الأرذلــــــــون بنــــــــو قشــــــــير
  

ـــــــا     طـــــــوالَ الـــــــدهر ماتنســــــــى علي
ـــــــــــوه   ـــــــــــي وأقرب ـــــــــــو عـــــــــــم النب   بن

  

  أحــــــــــب النــــــــــاس كلهــــــــــم إليــــــــــا  
  فــــــإن يــــــك حــــــبهم رشــــــداً أُصِــــــبْهُ   

  

  ان غيــــــــاوفــــــــيهم أســــــــوة إن كــــــــ  
ـــــــــــــــى   ـــــــــــــــبهًم لحـــــــــــــــب الله حت   أحِ

  

  أجِـــــــئَ إذا بُعِثْــــــــتُ علــــــــى هويــــــــا  
  
  

فمن يقرأ هذه الأبيات يتبادر إلى ذهنـه أن ثمـة شخصـية شـيعية مفعمـة بحـب 
آل البيــت هــي التــى أنشــدته لمــا تنــاثر فيــه مــن حــب آل البيــت.وليس حــب آل البيــت 

هجــوم علــى فقــط هــو محتــوى أشــعارهم، بــل أيضًــا قــد يضــمن الجانــب الأخــر مــن ال
  يقول أبو الأسود الدؤلي مهاجماً الأمويين:. الأمويين

ـــــــــن حـــــــــرب ـــــــــغ معاويـــــــــة ب   ألا بل
  

  فـــــــلا قـــــــرت عيـــــــون الشــــــــامتينا  
  أفـــــــي شـــــــهر الصـــــــيَامِ فَجَعتُمُونـــــــا  

  

  بخيــــــــر النــــــــاس طُــــــــرا أجمعينــــــــا  
  قتلــــــتم خيــــــرَ مــــــن ركــــــب المطايــــــا  

  

  وذللهـــــــا، ومـــــــن ركـــــــب الســـــــفينا  
  ومـــــن لـــــبس النعـــــال ومـــــن حـــــذاها  

  

  المثــــــانيَ وائــــــم بينــــــا ومــــــن قــــــرأ  
  لقـــــد علمـــــت قـــــريش حيـــــث كانـــــت  

  

ــــــــرهُمْ حَســــــــبَا ودِينــــــــا     بأَنــــــــكَ خي
ــــي لكــــم   ــــال النب ــــون أنْ ق   مــــاذا تقول

  

  ماذا فعلتم وأنتم آخر الأُمممممم  
 كثيـرو  ،وبدت الشخصية الإنسانية الميالة للحق على ألسن كثير من الشعراء

سـانية، كمـا كـان الكميـت بـوق بآل البيت وكان لسان صدق وبوق دعايـة للكي متعلق
وكــان يــتحمس لمحمــد ابــن الحنفيــة وانضــم لــه حينمــا أيــد عبــدالملك  دعايــة للزيديــة،

وذهـب إليـه وظــل يمـدح عبــدالملك ويثنـى علـي شــجاعته وجسـارته وكــان يـدفع لقتــال 
  مصعب ويثنى عليه يقول:

  إذا مـــــا أراد الغـــــزو لـــــم تـــــثن همـــــه
  

  حصـــــان عليهـــــا عقـــــد دُر يزينهـــــا  
  

  مــــا لــــم تــــرى النهــــى عاقــــهنهتــــه فل
  

ـــى ممـــا شـــجاها قطينهـــا   ـــت فبك   بك
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يقول بالرجعة وينتظر عودة محمد بن الحنفيـة الـذي سـيأتي فـي جـيش  وكان
كـان يغـالى فـي تشـيعه ويـرى  ١٠٧أو  ١٠٥قوي يقوض حكم الأمويين ومـات سـنة 

أمـا مـن سـبقه مـن الـولاة فهـم فـي رأيـه مغتصـبون  أن الخلافة حق لعلي وأولاده فقط،
  قول:ي

  بَرئــــت إلــــى الآلــــه مــــن ابــــن أروى
  

  ومــــــن ديــــــن الخــــــوارج أجمعينـــــــا  
ـــــق   ـــــن عتي ـــــت وم ـــــر بِرئ ـــــن عم   وم

  

ـــــــا     غـــــــداة دُعـــــــى أميـــــــر المؤمنين
  

هشام بن عبد الملك لزين لم يتحمل تجاهل " حدته وغلاظته، حتى إن الفرزدق على
  .)١("العابدين بن علي بن الحسين، فقال قصيدة توثق مفاخره

شعراء حول آل البيت يسـألونهم المـودة فـي القربـى بـلا أجـر، والتف كثير من ال
ميت بـن زيـد، كثير عزة، والك ويتغنون بجميل خصالهم، وفريد طباعهم وممن شاكل

  .أيمن بن خريم الأسدى
والشخصـــية الإســـلامية بـــدأت فـــي شـــعر الشـــيعة، أمـــا عقليـــة تميـــل إلـــى الجـــدل 

العقليـــة لإحقيـــة الهاشـــميين  والحِجـــاج كشـــعر الكميـــت إذا شـــاع فـــي شـــعره الإثباتـــات
والبـراهين العقليـة مـا يؤيـد ذلـك ممـا حـدى ببشـار أن ينفـي القـرآن  بالخلافة ويورد من

ـــا –لكثـــرة أحاجيـــه  -)٢(عنـــه الشـــاعرية حتـــى ســـمى أشـــعاره  وكـــان دفاعـــه عـــنهم قويً
  :الهاشميات ومنها

  الحماة الكفاة فـي الحـرب أن لسـيف
 

 ضــــــــــــرامًا وقودهــــــــــــا بضــــــــــــرام  
ــــــذ    ين أن أمحــــــل النــــــاوالغيــــــوث ال

 

 س فمــــــــأوى حــــــــواض الأيتــــــــام  
  وهـــــم الأخـــــذون مـــــن ثقـــــة الأمـــــر 

 

 بتقــــــــــواهم عــــــــــرى لا انفصــــــــــام  
 

 .إنها للحزين الكناني، أو لغيرهماقيل  )١(                                                 
صــ  ،طبعـة مصـر ،ضـبطه محمـد شـاكر الخيـاط، قصائد الهاشميات الكميت بن زيد الأسدي )٢(
٧-٥.  
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  والمصـــــيبون والمجيبــــــون للــــــدعوة
 

 والمحـــــــرزون حصـــــــل الترامــــــــي  
ـــــــــــرو  ـــــــــــون مق ـــــــــــون محرم   ومحل

 

 ن لحـــــــــــــــل قـــــــــــــــراره وحـــــــــــــــرام  
 

فهو يعدد خصالهم كفصيل سياسي مضطهد يـرى الأكثريـة أن نكـل بـه وظلـم 
ا شديدًا، وهناك طريقة عرض أخرى، يغلب عليها العاطفة الحارة وتتضح بشـدة ظلمً 

التــأثر والتعــاطف كقصــائد كثيــر عــزة، وهــو يتحــدث عــن الطــالبيين وفــي أثنــاء دفعــه 
 –لحنفيـة ابـن ا –إمامـه –عنهم يعرض لمبادئهم، وأفكارهم، ويتجلى ذلـك فـي مدحـة 

  :وهجائه ابن الزبير يقول
  حنيف من منىومن ير هذا الشيخ بال

 

 مــن النــاس، يعلــم أنــه غيــر ظــالم  
  وصـــى النبـــي المصـــطفى وابـــن عمـــه 

 

 ـــــارم ـــــاض مغ ـــــاك أغـــــلال وق   وفك
ـــي، فهـــو لا يشـــرى هـــدى بضـــلالة    أب

 

 الله لومــــة لائــــمفــــي  ولا يتقــــــــى  
 

فقــد صــوره شخصــية عادلــة غيــر ظــالم تمتثــل، لوصــايا رســول الله صــلى الله 
(أعـزاء  يون، وهـو يجسـد الشخصـية الإسـلاميةالـدعليه وسـلم، فيفـك العـاني ويقضـى 

..  نقــي لا يبيــع الهــوى بالضــلال)، لا يخشــى فــي الله لومــة لائــم أبــي، علــى الكفــار
  :وهي خصال الشخصية الإسلامية الحقة .. ويقول عنه أيضًا

  هــــــــو المهــــــــدي خبرنــــــــاه كعــــــــب
 

 أخو الأحبـار فـي الخصـيب الخـوالي  
  أبـــــــــا مـــــــــروان لســـــــــت بخـــــــــارجى 

 

 ـــــــدي ـــــــيس ق   م مجـــــــدك بانتحـــــــالول
 

 –مــن أصــل قــديم لــه  –فهــو وارث الشــرف كــابر عــن كــابر ولــيس بخــارجى 
ـــة  ـــيس بـــدعي أو منتحـــل، فهـــو يصـــوره كشخصـــية صـــادقة محبوب تـــوارث المجـــد ،ول
حـازت خصـال الكمـال والجمـال . فشــعر العلـويين يتغنـى بالشخصـية بـأخلاقهم التــى 

  دي بهدي القرآن، وتطبق تعاليمه.تهت
  السـماء بنـى لنـان الذي سـمك إ 

  

  بيتــــــاً دعائمــــــه أعــــــز وأطـــــــول  
  بيتــا بنــاه لنــا المليــك، ومــا بنــى  

  

  حكــــــم الســــــماء فإنــــــه لا ينقــــــل  
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  بيتـــــــــــا زراه محتـــــــــــب بفنائـــــــــــه
  

  ومجاشـــع وأبـــو الفـــوارس نهشـــل  
  يلجــــــــــــون بيــــــــــــت وإذا احتبـــــــــــــوا  

  

  بـرزوا كــأنهم الجبـال المثــل مجاشــع  
  لا يحتبـــــي بفنـــــاء بيتـــــك مـــــثلهم  

  

ــــد، إذا عــــد الفعــــال،      الأفضــــلأب
  

  ا من ألفاظه: كثيرً  افينقض جرير هذا القول بقوله مرددً 
  أخــزى الــذي ســمك الســماء مجاشــعاً 

  

  نى بناءك في الحضـيض الأسـفلوب  
  بيتــــــــا يحمــــــــم قيــــــــنكم بفنائــــــــه  

  

  دنســــا مقاعــــده خبيــــث المــــدخل  
  إن الـــذي ســـمك الســـماء بنـــا لنـــا  

  

ـــل   ـــه مـــن منق   عـــزا عـــلاك فمـــا ل
عمــــن يحتبــــي بفنــــاء بيــــتهم مــــن ســــادة ويســــخر جريــــر مــــن حــــديث الفــــرزدق   

  وينقضه فيقول:
  قتــــل الزبيــــر وأنــــت عاقــــد حبــــوة 

  

  تبـــــا لحبوتـــــك التـــــي لـــــم تحلـــــل  
  ويقول الفرزدق:  

  أحلامنــــــا تــــــزن الجبــــــال رزانــــــة
  

ــــــا إذا مــــــا نجهــــــل   ــــــا جن   وتخالن
  فيرد جرير بقوله:  

  أحلامنــــــا تــــــزن الجبــــــال رزانــــــة
  

  ويفـــــوق جاهلنـــــا فعـــــال الجهـــــل  
  لــــومهمأبلــــغ بنــــي وقيــــان أن ح  

  

  خفــــت فــــلا يَزِنُــــون حبــــة خــــردل  
   ويفخر الفرزدق فيقول:  

  مجر له العدد الذي لا يعدل       وإذا دعوت بني فقَيْمِ جاءني
  فيجيبه جرير بقوله:

  قتلوا أباك، وثأره لم يُقتلِ       وامدح سراة بني فقيم إنهم
يــة هنــاك قاســم مشــترك بــين المتناقضــين وهــو تكــرار الاســم فــي صــور فكاهف

ه في ذهـن المتلقـى مـن خـلال ئساخرة وكأن الشاعر يبغي ترسيخ اسم المهجو وإرسا
  التكرار الملح.
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 ٩٣١  

  يقول جرير: 
  إذا علقــــــــــت مخالبــــــــــه بقــــــــــرن

  

ـــا   ـــك الحجاب ـــب أو هت   أصـــاب القل
  ولــــو وضــــعت فقــــاح بنــــي نميــــر  

  

  علــــى خبــــث الحديــــد إذن لــــذابا  
  فـــــلا صـــــلى الإلـــــه علـــــى نميـــــر  

  

ـــــــورهم الســـــــحابا     ولا ســـــــقيت قب
ـــــرا     لمغـــــابن وخضـــــراء مـــــن نمي

  

  يشـــــين ســـــواد محجرهـــــا النقابـــــا  
ــــــر   ــــــر صــــــلاة وت   إذا قامــــــت لغي

  

  بعيــــــد النــــــوم، أنبحــــــت الكلابــــــا  
  تطلــــــى وهــــــي ســــــيئة المعــــــرى  

  

  بصـــــن الـــــوبر، تحســـــبه ملابـــــا  
  وقـــــد جلـــــت نســـــاء بنـــــي نميـــــر  

  

  ومـــــا عرفـــــت أناملهـــــا الخضـــــابا  
  إذا حلــــــت نســــــاء بنــــــي نميــــــر  

  

ـــــــا   ـــــــت التراب ـــــــراك خبث ـــــــى تب   عل
ــــو    ــــي نميــــرول ــــت حلــــوم بن   وزن

  

  علـــى الميـــزان مـــا وزنـــت ذبـــاب  
  فصـــــبراً يـــــا تيـــــوس بنـــــي نميـــــر  

  

ــــــدة شــــــهابا   ــــــإن الحــــــرب موق   ف
ـــــم نعتـــــق نســـــاء بنـــــي نميـــــر     أل

  

ـــــــا     فـــــــلا شـــــــكر جـــــــزين ولا ثواب
  أم ترنـــــي صـــــبيت علـــــى عبيـــــد  

  

ـــــــه وشـــــــابا   ـــــــارت أباجل ـــــــد ف   وق
  فغــــض الطــــرف إنــــك مــــن نميــــر  

  

  فـــــــلا كعبـــــــا بلغـــــــت ولا كلابـــــــا  
  نفــــــــه نميــــــــروحــــــــق لمــــــــن تك  

  

  وضـــــبة، لا أبـــــا لـــــك، أن يعابـــــا  
  

وحــين أجابــه الفــرزدق اســتعان هــو أيضــاً بــالتكرار لكــي يؤكــد مجــد بنــي نميــر 
  ويرفع ما دمغهم به جرير من هوان الشأن، ويدمغ بدوره بني كليب قوم جرير فقال:

  فإنـــــك مـــــن هجـــــاء بنـــــي نميـــــر
  

  كأهــــل النـــــار إذ وجــــدوا العـــــذابا  
  ارجــــوا مــــن حرهــــا أن يســــتريحو   

  

  وقــــد كــــان الصــــديد لهــــم شــــرابا  
  فــــإن تــــك عــــامر أثــــرت وطابــــت  

  

ـــــــا   ـــــــوك ولا أطاب   فمـــــــا أثـــــــرى أب
  ولــــم تــــرث الفــــوارس مــــن نميــــر  

  

  ولا كعبــــــــــا ورثــــــــــت ولا كلابــــــــــا  
  ولكـــــن قـــــد ورثـــــت بنـــــي كليـــــب  

  

  حظائرهـــــــــا الخبيثـــــــــة والزرابـــــــــا  
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   ٩٣٢  

  ومـــن يختـــر هـــوازن، ثـــم يختـــر 
  

ـــر ان يخيـــر الحســـب اللبابـــا     نمي
ـــــ   ـــــد تركـــــت بن ـــــك ق   ي كليـــــبوإن

  

  لكـــــل مناضـــــل غرضـــــا مصـــــابا  
ـــــــت   ـــــــت وقلّ ـــــــة خبُث ـــــــب دمن   كلي

  

ـــــــي لهـــــــا إلا ســـــــبابا   ـــــــى الآب   أب
  وتحســـــب مـــــن ملائمهـــــا كليـــــب  

  

ـــــم غضـــــابا   ـــــاس كله ـــــا الن   عليه
ـــــب   ـــــي كلي ـــــأغلق مـــــن وراء بن   ف

  

  عطيـــة مــــن مخـــازي اللــــؤم بابــــا  
  

وهكذا عبر شعر الفرق الأموية المختلفة عن الشخصية الإنسانية، كل حسب 
ه الدينيـــة وميولـــه النفســـية، وأهدافـــه السياســـية، ســـواء أكانـــت فرقـــة حاكمـــة أو معتقداتـــ

  .معارضة!
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 ٩٣٣  

 
 

 
ـــرآن  عـــرض الشخصـــيات، وكيـــف إن الســـاحة فـــي  الكـــريم أكثـــر مـــن شـــكلاتخـــذ الق

نكفــأ علــى قبــيح الخصــال، وحديثــه قــد اأو  احســانً مت العديــد ممــن حــاز صــفات ضــ
وأخــرى ، عاقبــة أمرهــا خيــر ،حســنة ،لةقطاعــات مســتقعبــر  ا، أو جماعيــيــايكــون فرد

  و ممن عرضهم فرادى.. ،قبيحة عاقبة أمرها شر
ونَ { :قال تعالى ، قارونكشخصية  شخصيات متجبرة كافرة متمردة ُ ٰ َ إنِ 

 ۡ َ  ِ نَ  َ  مِ َ َ  ٰ َ ُ ۡ َ َ  ٰ َ ۖ ۡ ِ  ۡ َ ُ وَءَا ـٰ َ ٱۡ  َ زِ ِـ ُـ ُ  ُ َـ ِ َ َ ٓ إنِ  ـ ٓأُ  ۥَ ُـ َ َ
 ۡ ِِ َ ۡ ِ ٱۡ  ُ ةِ أوُْ ُ  إذِۡ  ُ َ لَ  ۡ  ۥَ ۥَ ُ ُ  ۡ َ  َ ۖ حۡ ِ ٱۡ  َ ُ  َ  َ َ إنِ ٱ ِ ِ َ   ۡ ِ وَٱ َ 

ارَ ٱ ُ ٱ َ ٱ ٰ َ ٓ ءَا َ ِ ۖ ةَ َ ِ  َ َ  وَ َ  َ َ ِ َ  َ ِ  ۖ َ ۡ ِ  ٱ ۡ ۡ وَأَ ٓ أَ َ َ   َ ـ َ 
 ُ ۖ  ٱ َ ۡ َ َ  إِ ِ  وَ ۡ دَ  َ َ َ ۡ ضِ  ِ  ٱ َ ۡ َ  إنِ  ٱ ِ  َ  ٱ ُ  َ ِ ـ ِ ۡ ُ ۡ ٓ   ٱ ـ َ لَ إِ َـ

 ُ ُ ِ ۡ  ۥأوُ ِ  ٰ َ يٓ  ٍ َ ِ ِ  ۡ َ ۡ  أوََ َ ۡ َ  ۡ َ  َ ۡ  أنَ ٱ َ أَ َ  ۡ َ ۦِِ  َ ٱۡ  ِ ونِ ِ ُ ُ  ۡ َ 
 ۡ ِ  َ َ أَ ةٗ  ُ ُ ُ  ۡ ُ وَأَ َ  ۡ َ ۚ ٗ  ۡ ُ  َ ُ وَ ۡ  ـَٔ ُ ٱ ِ ِ ُ نَ َ ذُ ُ ِ ۡ ُ   ٰ َ َ جَ  َ ـ َ َ

 ۡ ۦَِ ِۖۦ  ِ  ِ ِ َ لَ  زِ َ  َ ِ ونَ  ٱ ُ ِ ةَ  ُ ٰ َ َ ۡ َ ٱ ۡ َ  ٱ ۡ َ ٰ َ َ َ  َ ۡ ِ  ٓ َ  َ ِ ونُ  أوُ ُ ـٰ َ 
ۥ ُ و إِ ُ َ  ٍ ّ َ  ِ لَ   ٖ َ َ َ  وَ ِ ْ  ٱ ا ُ َ  أوُ ۡ ِ ۡ ۡ  ٱ ُ َ ۡ َابُ  وَ ِ  ـَ ٞ  ٱ ۡ ـ َ  ۡ ـ َ ِّ 

 َ َ َ  ءَا ِ َ ۚ  وَ ٗ ِ ٰ َ  َ ٓ  وَ َ ٰ َ ونَ  إِ  ُ ُ ِ ٰ َ  ٱ ۡ َ َ ۦِ َ ِ  ِ ارهِ َ ِ ضَ  وَ َ ۡ َ ٱ َ 
نَ  ُۥ َ َ ِ  ٖ َ ۥ ِ ُ َ و ُ ُ ِ  دُونِ  ِ َ ۡ ٱ َ ٱ ِـ نَ  َ  َ َ  وَ ِـ ِ َ ُ   َ َ ـ ۡ  وَأَ

 َ ِ ْ  ٱ ا ۡ َ ۥ َ ُ َ َ َ  ِ ۡ َ ۡ نَ  ِ ُ ُ نَ  َ َ ۡ َ  وَ ُ  ٱ ُ ۡ ِزۡقَ  َ ّ َ ٱ ءُٓ  ِ َ َ  ۡ  ِـ
دهِۦِ َ ِ  ۖ رُ ِ ۡ َ ٓ  وَ َ ۡ َ ُ ٱ   أنَ َ ۡ َ َ  َ َ َ َ  ۖ َ ۥ ِ ُ َ َ ۡ ۡ  وَ ُ  َ ُ ونَ  ِ ُ ِ ٰ َ ۡ  } ٱ

   ٨١-٧٦القصص 
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   ٩٣٤  

ـــوحي بـــه مـــن كبــــروكـــذلك شخصـــية فرعـــون بكــــل  واســـتعلاء وغـــرور، وشخصــــية  ي
  ... إلخ. هامانشخصية و ، النمروذ

ــال  !مســـلمة لكنهـــا ســــلبية ســـيئة شخصـــيات ــــ  { :تعـــالىالله قـ  
َ  ن ا  نَ  وَ َـ َ  ٰ َ َ َ َ ۡ ِ مِ ٱ ِ ۡ نَ   ِ ُ ُ ۡ ـَ َاثَ  وَ ـ  ٱ

 ٗ ۡ نَ   ّٗ أَ ِ ُ لَ  وَ َ ۡ ّٗ ٱ ُ ّٗ َ   ۖ ٓ ِ  إذَِا َ ضُ  دُ َ ۡ ـ ٱ ّٗ ـ دَ ّٗ   دَ
ءَٓ  َ َ  وَ ُ  رَ َ َ ۡ ّٗ وَٱ َ ّٗ   .٢٢-١٦الفجر }  َ

َ {  :وقـال تعـالى ۡ ِي أرَءََ بُ  ٱ ِّ َ ُ  ِ ِ ِ ّ  َ ۡ ع ٱ ُ َ ِي  َ ٱ ِ ٰ َ َ َ  ـِ
  َ ُ  وَ َ  ٰ َ مِ  َ َ َ  ِ ِ ۡ ِ ۡ ٞ   ٱ ۡ َ َ  َ ِ ّ َ ُ ۡ ِ ّ   َ ِ ۡ  ٱ ُ َ  ۡ ِ ِ َ َ 

نَ  ُ َ   َ ِ ۡ  ٱ اءُٓونَ  ُ َ نَ   ُ ُ َ ۡ َ نَ  وَ ُ َ ۡ   .ورة الماعونس }  ٱ
ۡ { :وفي سـورة المطففـين ٖ  ٞ وَ ِ َ ۡ َ  َ ِ ِّ َ ُ ۡ ِ ّ   َ ـ ِ نَ  ٱ ُ ِّ ـ َ ۡمِ  ُ َـ ِ 

 ِ ِ ّ َ  ٱ بُ  وَ ِّ َ ۦِٓ  ُ ٍ  ُ  إِ  ِ َ ۡ ُ  ٍ ِ ٰ  إذَِا  أَ َ ۡ ُ  ِ ۡ َ َ َ ُ ٰ َ لَ  ءَا َ  ُ ِ ٰ َ  أَ
 َ ِ َو ۡ ۖ   ٱ َ  ۜۡ ٰ  رَانَ  َ َ َ ِ ِ ُ ُ   ۡ َ  ْ ا ُ نَ َ ُ ِ   ٓ َ  ۡ ُ ـ إِ َ  ۡ ِـ ِ ّ  ر

 ٖ ِ َ ۡ نَ  َ ُ ُ ۡ َ   ُ  ۡ ُ ْ  إِ ا ُ َ َ  ِ ِ َ ۡ لُ  ُ   ٱ َ ا ُ َ ٰ ِي َ ُ ٱ ۦِ ُ  ـِ
نَ  ُ ِّ َ ُ {.  

ِ{، قولـه تعـالى: لنسـاءوفى سورة ا ۡ وَٱ نَ أَ ُ ِ ُ  َ ۡ ُ َ ٰ َ  ٓ ـَ َ رِ سِ وَ ـ ءَ ٱ
 ۡ نَ ُ ُ ِ  ِ ِ  َ ۡمِ  وَ َ ۡ ِ  ِ ِ ـ ٱ َ ِ  وَ ـ ُ َ  ُ ٰ َ ۡ ـ ُۥ ٱ ـ َ ٗ ِ ءَٓ  َ ـ َ ـ َ ٗ ِ َ 

  َ نَ  ِ ُ َ ۡ ونَ  َ ُ ُ ۡ َ سَ  وَ ِ  ٱ ۡ ُ ۡ نَ  ِ ُ ُ ۡ َ ٓ  وَ َ  ُ ُ ٰ َ ُ  ءَا ۗۦ  ِ ٱ ِ ِ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ  وَأَ ِ َ ِ ِ ٰ َ ٗ ا َ َ ٗ   .)٣٨-٣٧(الآيتان:  }. ِ
َبَ {وقوله تعالى:  َ ُ  وَ ٗ  ٱ َ َ  ِ ۡ َ ُ ٓ  ر َ ُ ُ َ ُ  أَ َ ۡ رُ  َ  َ ِ ۡ َ  ٰ َ ءٖ  َ ۡ َ 

 َ ُ ٰ  َ  وَ َ َ  ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ  ِّ َ ۡتِ  َ  ُ َ  َ ِ ٍ ۡ  ۡ ِي َ َ ۡ َ  َ ُ َ ُ  وَ ُ ۡ لِ  َ ۡ ـ َ ۡ ِ 



   دراسة تحليلية –ملامح الشخصية الإنسانية في القرآن الكريم والشعر في صدر الإسلام والدولة الأموية 

 ٩٣٥  

 َ ُ طٰٖ  وَ َ ِ  ٰ َ َ  ٖ ِ َ ۡ   ِ ِ ُ  وَ ۡ تِٰ  َ َ ٰ َ ضِ  ٱ َ ۡ ٓ  وَٱ َ ُ  وَ ۡ ِ أَ َ ـ  إِ  ٱ
 ِ ۡ َ َ  ِ َ َ ۡ َ  أوَۡ  ٱ َبُۚ  ُ ۡ َ  إنِ  أَ ٰ  ٱ َ َ  ِ ّ ءٖ  ُ ۡ َ  ٞ ِ   .٧٦-٧٥النحل سورة  } َ

  .ها من أنها صارت علامة على الكفرفهذه الشخصيات سلبية ولا أدل على سلبيت
ذين أدوا الرســـالة الرســـل والأنبيـــاء الـــ :أولهـــم: شخصـــيات مســـلمة مســـالمة

  :المصلحون الذين حددوا رسالتهم وأوضحوا مسالكهم :ثانيهم. وحملوا الأمانة
الخـارج ورعيـا فـي  ل فسلم من حـولهمكشخصية داود وسليمان اللذان سلما من الداخ

ۡ {  تصـرفاتهمافـي  حكم الله َ اوُ  َوَ َ ۡ  ۥدَ ِ َ ُ ۚ َ ٰ َ  ۡ ُ ٱۡ  َ ِ ۡ َ  ُ ـ سـورة ص } أوَابٌ   ٓۥإِ
  غيرهم من الأنبياء الذين حملوا الأمانة وأدوا الرسالة.، ٣٠

الحــديث عــن الشخصــيات الإنســانية والقطاعــات المتعــددة التــي تنطــوي علــى و 
السـور المكيـة بينمـا اليهـود ورد ذكـرهم بكثـرة في  صال وتنضوى على سمات يكثرخ

وقــد يعــرض لقطــاع  فــي الســور المدنيــة لمجــاورتهم رســول الله وإيــذائهم وخيــانتهم لــه.
ـــارج ـــورة المعــ ـــة أو نـــــار قـــــال تعـــــالى فـــــي ســ ــيرهم زمـــــرًا واحـــــدًا مـــــن جنــ    مكتمـــــل مصـــ

رۡ { َ َ ۡ ُ  ْ ا ُ ُ َ  ْ ا ُ َ ۡ َ ٰ  وَ َ  ْ ا ُ ٰ َ ُ  ُ ُ َ ۡ ِي َ ونَ  ٱ ُ َ ُ   ۡ نَ  مَ َ ُ ُ ۡ َ  َ  ِـ
اثِ  َ ۡ َ ۡ ٗ  ٱ ا َ ِ  ۡ ُ َ َ  ٰ َ ٖ  إِ ُ نَ  ُ ُ ِ ُ   ً َ ِ ٰ َ  ۡ ُ ُ ـٰ َ ۡ َ  ۡ ُ ُ َ ۡ ۚ  ـَ ٞ ـ  ذِ

 َ ِ ٰ ۡمُ  َ َ ۡ ِي ٱ ْ  ٱ ا ُ ونَ  َ ُ َ َأرَۡ ٓ  إِ : {وقال تعالى في [سورة نوح]}  ُ ۡ َ ً ُ 
 ٰ َ ۦِٓ  إِ ِ ۡ رۡ  أنَۡ  َ ِ َ  أَ َ ۡ َ ِ  ِ ۡ ۡ  أنَ َ ُ َ ِ ۡ ابٌ  َ َ َ  ٞ ِ لَ   أَ ۡمِ  َ َ ٰ َ  ِّ ۡ  إِ ُ َ 

 ٞ ِ َ  ٌ ْ  أنَِ   ِ وا ُ ُ ۡ َ  ٱ هُ  ٱ ُ نِ  وَٱ ُ ِ ۡ   وَأَ ِ ۡ ـ َ ُ ِـ َ ّ  ۡ ُ ِ ـُ  ذُ
 ۡ ُ ۡ ِ ّ َ ُ ٖ إِ  وَ َ َ  إنِ  َ  َ أَ َ ِ  أَ ءَٓ  إذَِا ٱ َ  َ  ۚ ُ َ ُ  ۡ َ  ۡ ُ نَ  ُ ـ ُ َ ۡ َ  

لَ  ِّ  رَبِّ  َ ۡتُ  إِ َ ِ  دَ ۡ َ  ٗ ۡ رٗ َ َ َ ۡ   وَ َ َ  ۡ ُ دِۡ ءِٓيٓ  ـَ َ ارٗ إِ  دُ َ َ ِّ   ـِ ُ  ۡ ُ ُ ۡ َ َ  دَ ِ ۡ َ ِ  ۡ ُ َ  َ َ ۡ ُ َ ِ ٰ َ َ ْ أ آ ُ  ٓ ِ  ۡ ِ ِ ْ  ءَاذَا ا ۡ ـ َ ۡ َ ۡ ۡ  وَٱ ُ َ َـ ِ  ْ وا َ  وَأَ
 ْ وا ُ َ ۡ َ ۡ رٗ وَٱ َ ۡ ِ ۡ ِّ  ُ   ٱ ۡ  إِ ُ ُ ۡ َ رٗ دَ َ ِ   ُ  ٓ ِّ ُ  إِ َ ۡ ۡ  أَ ُ رۡتُ  َ َ ۡ  وَأَ
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 ۡ ُ ارٗ َ َ ۡ ُ   إِ ۡ ُ َ  ْ وا ُ ِ ۡ َ ۡ ۡ  ٱ ُ ـ رَ ۥإِ نَ  ُ رٗ َ ـ َ    ِ ـ ِ ۡ ءَٓ  ُ َ ـ ُ ٱ ۡ َ رَارٗ َ ۡ ِ ّ  ُ دۡ ِ ۡ ُ لٰٖ  وَ َ ۡ َ ِ  َ ِ َ َ وَ ۡ َ ۡ  وَ ـ ُ  ٖ ٰـ ـ ـ َ َ ۡ َ  وَ
 ۡ ُ ٗ ٰ َ ۡ َ    ۡ ُ نَ  َ  َ ُ ۡ َ  ِ رٗ ِ َ ۡ   وَ َ ۡ  وَ ـ ُ َ َ َارًا َ ـ ۡ ۡ   أَ ـَ َ 

 َ َ ْ ۡ  وۡا َ َ  َ َ َ  ُ َ  ٱ ۡ تٰٖ  َ َ ٰ َ َ ٗ َ ِ   َ َ َ َ  وَ ـ َ َ ۡ ِ  ٱ رٗ ِـ َ  ـُ ـ َ َ  وَ
 َ ۡ ٗ ٱ ا َ ِ   ُ ُ وَٱ َ َـ َ  أَ ِـ ضِ  ّ َ ۡ ـ ٱ ٗ َ ۡ  ُـ   َ ُ ُ ـ ِ ـ ُ َ ِ 

 ۡ ُ ُ ِ ۡ ُ ٗ وَ ا َ ۡ ُ   إِ َ  وَٱ َ َ  ُ ُ َ  َ ۡ ٗ  ضَ ٱ َ ِ   ْ ا ُ ُ ۡ َ ِ ّ َ ۡ ِ  ٗ ُ ُ ٗ َ لَ   ِ حٞ  َ ۡ  ربِّ  ُ ُ ِ  إِ ۡ َ َ  ْ ا ـ ُ َ ـ وَٱ َ  ۡ دِۡهُ  ـ ُۥ ـَ ُ ـ  ٓۥ َ هُ ُ َ  إِ  وَوَ
رٗ َ َ   ْ وا ُ َ َ ٗ وَ ۡ رٗ َ ُ   ْ ا ُ َ رُن  َ  وَ َ َ  ۡ ُ َ َ ِ َ  ءَا َ  وَ َ  اوَدّٗ  رُن َ  وَ
 ٗ َا ُ  َ ثَ  وَ ُ قَ  َ ُ َ ٗ وَ ۡ َ ۡ   وَ َ ْ  وَ ا َ ۖ  أَ ٗ ِ َ  َ دِِ  وَ َ  َ ِ ِ ـٰ ٗ  إِ  ٱ ٰ َ َ 

ۡ : {سـورة نـوحفـي  ، وقال تعـالى٢٤: ٩سورة نوح أية  } ـ َ َ َ وَ ۡ ـ َ ـ أرَۡ ً ُ  ٰ َ  إِ
ۦِ ِ ۡ َ  َ ِ َ َ  ِ ِ ۡ  َ ۡ َ  َ ٍ َ  إِ  َ ِ ۡ َ ٗ َ  ُ ُ َ َ َ نُ  َ َ ۡ  ٱ ـ ُ نَ  وَ ـ ُ ِ ٰ َ 

  .١٣سورة العنكبوت أية }
فهم شخصيات متصلبة رافضة لكل الومضات الإيمانية التي تحيط بهم حتى 
تســرمد علــيهم الضــوء فغشــيهم، وذهــب بأبصــارهم بطوفــان وهنــاك شخصــيات أتاهــا 

بيئــة كفــر إلا أنهــا متعــت بالإيمــان كزوجــة فرعــون  ربهــا هــداها ورغمًــا عــن أنهــا فــي
بيئـــة إيمانيـــة إلا أنهـــا أُظلمـــت فـــي  وماشــتطه وهنـــاك شخصـــيات رغمًـــا عـــن وجودهـــا

َ: {الكريم عـن قطـاع كامـل مسـلمينالقرآن  بالكفر، وقد يتحدث َ َ  ـَ ِ ْ  ٱ ا ُـ َ  ءَا
 ْ ا ُ َ  ٱ َ وَذَرُو ٱ ِ ّ َ ٱ ِ  َ ِ َ  َ ۡ اْ   ُ ُ َ اْ إنِ  ِ   .٢٧٧البقرة  }ِ

َ  إنِ { قــال الله تعــالى: ۡ  ٱ ُ ُ ُ ۡ ــ ْ  أنَ َ دوا َ ــ ُ  ِ ــ ٰ َ ٰ َ َ ۡ َ  ٱ ــ إِ َ ِ ۡ ُ ذَا أَ ۡ َ َ  َ ۡ سِ  َ ْ  أنَ ٱ ا ُ ُ ۡ لِ  َ ۡ َ ۡ َ  إنِ  ِ ِ ٱ ـ ِ ُ ُ ِ ۦِٓۗ  َ َ  إنِ  ـِ نَ ٱ َ  
 ۢ َ ِ َ  ٗ ِ   ).٥٨ ، الآية:النساء(سورة  }اَ
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 :قطاع من الكافرين
لَ {قال الله تعالى:  َ َ  وَ ِ ْ  ٱ وا ُ َ َ َ  َ ِ ا ۡ َ ـٰ َ ۡءَانِ  ِ ـ ُ ۡ َ  ٱ ِي وَ  ـِ

 َ ۡ َ  ِ ۡ َ َ  ۡ َ ى  وَ َ نَ  إذِِ  َ ُ ِ ٰـ نَ  ٱ ُ ُ ۡ َ  َ ِ  ۡ ِ ِ ّ ُ  رَ ِ ۡ َ  ۡ َ ۡ ُ ـ ُ  ٰ َ ـَ  إِ ۡ ٍ 
لَ  ۡ َ ۡ لُ  ٱ ُ َ  َ ِ ْ  ٱ ا ُ ِ ۡ ُ ۡ َ  ٱ ِ ِ  ْ وا ُ َ ۡ َ ۡ ٓ  ٱ َ ۡ َ  ۡ ُ ـ ـ أَ ُ َ  َ ِ ِ ۡ ـ ُ    

لَ   َ  َ ِ ْ  ٱ وا ُ َ ۡ َ ۡ َ  ٱ ِ ِ  ْ ٓا ُ ِ ۡ ُ ۡ ُ  ٱ ۡ َ َ  ۡ ُ ٰ َ دۡ َ َ  ِ ىٰ  َ َ ـ ُ ۡ َ  ٱ ـ ۡ  إذِۡ  َ
 ُ ءَٓ َ  ۡ َ ُ ُ  ۡ َ ِ ِ  ۡ َ ٱ ِ لَ ٱ َ ْ وَ ا ُ ِ ۡ ُ  َ ِ ِ  ْ وا ُ َ ۡ َ ۡ ۡ  ٱ َ  ُ ـ ۡ َ 

 ِ ۡ رِ  ٱ َ ٓ  إذِۡ  وَٱ َ َ و ُ ُ ۡ َ  أنَ َ ُ ۡ  ِ ِ  َ َ ۡ َ  ٓۥ وَ ُ َ  ۚ ادٗ َ ْ  أَ وا َ َ  وَأَ ـ َ ا َ ـ ٱ َ 
 ْ ابَۚ  رَأوَُا َ َ ۡ َ  ٱ ۡ َ َ َ  وَ ٰ َ ۡ َ ۡ ۡ  ٱ ٓ أَ قِ ِ َ  َ ِ ْۖ  ٱ وا ُ َ َ  ۡ وۡنَ  َ َ ۡـ ـ إِ  ُ َ  ْ ا ـُ َ 

نَ  ُ َ ۡ   .٣٣ -٣١سبأ اية  }َ
ِ { :وقـال تعـالى ۡ ٗ  بۡ وَٱ َ  ُ َ  ِ ۡ َـ ُ ۡ  ر َ ِ  َـَ ۡ َـ َ  َ ِ ِ ـ َ َ ِ  ۡ  ِـ

 ۡ ٖ أَ ٰ َ  ۡ َ َ َوَ ُ ٰ َ  ۡ َ ِ ٖ  ۡ َ َ َۡ َ  َوَ ُ ۡ   ٗ زَرۡ  َ َِ  َۡ ِ ٱ ۡ َ  ۡ َ ۡ  ءَا َ َ وَ َ ُ  أُ
 ۡ َِ  ُ ۡ ِ ّ  ۚ ـٔٗ ۡ َ َ ۡ َ َ وَ ُ َ ٰ َ ِ ٗ َ نَ   َ َ ُۥ وَ َ  ٞ ـ َ لَ  َ ـ َ ۦِ َ ِ ِ ـٰ َ ِ  َ ـ ُ  وَ

 ٓۥ ورُِهُ َ ُ  ۠ َ َ  ُ َ ۡ َ  أَ ِ  ٗ َ  َ ٗ وَأَ َ َ .. .{  
ۡ { :قال تعالى، ع ذلك بدعوى للتقوىوقد يشف رَ وَٱ َ  ۡ َ  ٰ َ ـ ۥُ ُ ـ َ  ۡ ـ َ َ ِ 

 ٗ ُ ۖ  رَ َ ِ ٰ َ ِ ِّ  ۡ َ َ ٓ أَ َ َ ُ ُ  ُ َ ۡ لَ  ٱ ۡ  رَبِّ  َ َ  َ ۡ ِ ُ َ ۡ َ ۡ َ ِ أ ّ  ُ ۡ َ  ۖ َ َ ـٰ ُ ِ ۡ ُ َ َ ِ  َ َ ءُٓ  َ َ َ ٓۖ  ٱ َ  إنِۡ  ِ َ  إِ  ِ ۡ ِ ۡ َ ءُٓ وَ َ َ  َ  َ ِ  ِ ُ  َ يُ ِ َ 
 ۖ ءُٓ َ َ  َ َ أَ ِ ۡ  وَ ِ ۡ َ َ َ  ۖ َ ۡ َ َ  وَٱرۡ ُ  وَأَ ۡ َ  َ ِ ِ ٰ َ ۡ   .١٥٥الأعراف  }ٱ

ۡ {: قال تعـالى َ َ  ۡ ونَ َ ُ ُ  ۡ ُ ۡ  وَأَ ُ ٰ َ  ۡ َـ َ ۡ ُ  ۡ ُ ِـ ِ وَ ُ ٱ ـٰ َ  ءَا
 ُ ُ ُ ۡ وَ  ۗۥ رَ َ  َِ َ  ۡ َ َ  ِ طٰٖ  ِ َ ِ  ٰ َ يَ إِ ِ ُ  ۡ ٖ ِ اْ   َ ُ َ َ ءَا ِ َ ٱ َ َ

 ِ ِ َ ُ  َ  َ اْ ٱ ُ َ  ۦٱ ُ  وَ ُ ُ إِ  َ نَ  وَأَ ُ ِ   .١٠١ال عمران  } ۡ
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ُ { :قـال تعـالى اْ ٱ ُ َ َ ءَا ِ َ ٱ َ َ َ ۡ َ وَ ۡ اْ ٱ ُ  ۡ َ ٞ  ۡ َ َ    ٖ ـ َ ِ 
 ۚ َ اْ ٱ ُ َ  إنِ  وَٱ ۢ  ٱ ُ ِ َ َ نَ  ِ ُ َ ۡ   .١٨الحشرسورة  }َ

ۡ قال تعالى "  ُ ۡ ِ  ۡ ُ َ  ۡ ۡ أَ ُ َ ٰ َ  ۡ َ ۡ وَ ِ  ۡ ُ َ  ۗ ۡ ُ َ ُ َ  ذُ ِ ٱ ِ ُ  َ وَ
 ُ َ ُ ۡ  ۥوَرَ َ َ  ۡ َ زَ  ً  زًاَ ِ   .٧٠ " سورة الأحزابَ

واْ  { :تعـالىالله قـال  ،الممتحنــةوفـي سـورة  ُ ــ ِ َ  َ اْ  ــ ُ َ َ ءَا ــ ِ ــ ٱ َ َ َ
 ۡ ُ و ُ َ وِّي وَ ُ ءَٓ أوَۡ  َ َ ِ  ۡ نَ ُ ُ  ۡ َ ۡ  ِإِ َدةِ ِ َ  ۡ َ َ  وَ ِـ ّ  ُ ءَٓ ـ َ ـ  َ ِ واْ  ُ َ َ

 َۡ ۡ  ِّ ٱ نَ ُ ُ ۡ ٱ  ِ ُ لَ  ُ  ۡ ُ ْ أنَ  ا ُ ِ  ۡ ُ ِ ّ ِ رَ ۡ  إنِ ِ ُ ُ  ۡ ُ ۡ َ ا َ ٗ ٰ َ ِ 
 ِ  ِ ِ ءَٓ  َ َ ِ ۡ ِ  وَٱ َ ۡ ونَ  َ ِ ُ ِ ۡ َ ِ  إِ َدة َ ۡ ِ  ۠ َ َ ُ  وَ َ ۡ ٓ  أَ َ ِ  ۡ ُ ۡ َ ۡ ٓ  أَ َ ۚۡ  وَ ُ َ ۡ َ أَ ُ  وَ ۡ َ ۡ َ  ۡ ُ ِ  ۡ َ َاءَٓ   َ  َ َ  ِ ِ   .}ٱ

ۡ {  :، قـال تعـالىحديث عن قوم نوح  َ َ َأرَۡ  وَ ۡ ـ َ  ۡ َ  ٰ َ ـ إِ ً ۦُِ لَ  ِـ ـ َ َ
 ۡ َ ٰ ۡ  مِ َ ْ ٱ وا ُ ُ  ۡ ِ ّ  ُ َ  َ  َ ٍ  ٱ ٰ َ ٓۥۚ  إِ ُهُ ۡ َ  َ َـ نَ  أَ ـ ُ  :يـةالآ ،المؤمنـون( ." َ
٢٣(.  

ۡ { :الحـديث عـن قـوم عـادوكذلك  ُ دٍ إذِۡ  واذ َ  َ رَ  أَ َ ۥ أَ ُ ـ َ ۡ فِ  َ ـ َ ۡ َ ۡ ِ 
 ۡ َ ِ  وَ َ رُ  َ ُ ۢ  ٱ ِ  ِ ۡ ـ َ  ِ ـۡ َ َ  ۡ ِـ ۦِٓ  وَ ِـ ۡ َ  َ  ْ وٓا ُ ُـ ۡ َ  إِ  َ ٓ  ٱ ِّ فُ  إِ ـ َ  أَ

 ۡ ُ ۡ َ ابَ  َ َ َ  ٍ ۡ َ  ٖ ِ َ   ْ ٓا ُ َ َ َ ۡ ِ َ أَ َ ِ ۡ َ ِ  ۡ َ  ِ َ ءَا  َ ِ َ َۡ ِ َ ِ  ٓ َ ُ ِ َ 
َ  إنِ ُ  َ ِ  َ ِ ِ ٰ لَ   ٱ َ َ ُ  إِ ۡ ِ ۡ َ  ٱ ِ  ِ ُ ٱ ُ ِ ّ َ ُ ُ ٓ   وَ ۡ ـ ِ ۦِ أرُۡ  ـِ

 ٓ ِّ ِ ٰ َ ۡ  وَ ُ ٰ ٗ أرََ ۡ نَ  َ ُ َ ۡ   .)٢٣ :يةالآ ،الأحقاف( } َ
َ {: قال تعـالىالحديث عن ثمود وكذلك  دَ أَ ُ َ  ٰ َ ۡ إِ ُ  ٗ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ـ َ ٰ َ لَ   مِ َـ

 ۡ ْ ٱ وا ُ ُ  ۡ ِ ّ  ُ َ  َ  َ ُ  ٱ ۡ َ  ٍ ٰ َ ۖۥ إِ َ  هُ ۡ َ ٱ ِ ّ  ُ َ َ َ أَ ۡ  ضِ ُ ۡ وَٱ ُ َ َ ۡ ـ  َ َ ِ
 ۡ وهُ َ ُ ِ ۡ َ  ۡ َ ٓاْ إِ ُ ُ  ُ  ِ ٞ ِ َ  ِ ّ ٞ  إنِ رَ   .)٦١ :يةالآ ،هود( }ِ
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ۡ { :تعـالىالله قـال  ،ينالحديث عـن مـدوكذلك  َ  ٰ َ َ َ  ۡ ُ َ ۡ  أَ َ ُ ۚ لَ  ٗ َـ
 ۡ َ ٰ ۡ  مِ َ ْ ٱ وا ُ ُ  ۡ ِ ّ  ُ َ  َ  َ ُ  ٱ ۡ َ  ٍ ٰ َ ۖۥ إِ ۡ  هُ اْ ٱ ـ ُ ُ َ  َ لَ وَ َـ ۡ ِ  ۡ َانَۖ وَٱ ـ ِ  ٓ ِّ إِ

 ٖ ۡ َ ِ  ُ ٰ ۡ  أرََ َ َ فُ  َ ٓ أَ ِّ ۡ ابَ  ُ َ َ  ٖ ۡ َ  ٖ ۡمِ   ِ َ ٰ َ ُـ وَ ۡ أوَۡ لَ اْ ٱ َـ ۡ ِ 
َانَ  ِ ۡ ِ  وَٱ ۡ ِ ۡ ِ  َ ْ  وَ ا ُ َ ۡ سَ  َ ۡ  ٱ ُ ءَٓ َ ۡ َ  أَ ْ  وَ ا ۡ َـ ۡ ضِ  ِ  َ َ ۡ َ  ٱ ِ ـ ِ ۡ ُ 

  .)٨٤ :يةالآ ،هود( }
ۡ { :قـال تعـالى ،وكذلك هناك حديث عن قوم إبراهيم ِ َ و ِ ٰ ۡ  إذِۡ  َ َ ِ لَ  ِ َـ  ِـ

 ۡ ْ ُ ٱ وا ُ  ۖ هُ ُ َ وَٱ ۡ  ٱ ُ ِ ٰ َ  ٞ ۡ َ  ۡ ُ  ۡ ُ ُ ۡ  إنِ  نَ َ ُ َ   ۡ َ  َ ونَ إِ ُ ِـ  ُـ
ِ أوَۡ  ٗدُونِ ٱ ٰ َ  ۡ َ نَ وَ ُ ُ  ۡ ۚ إِ ً  ۡ َ  َ ِ ونَ إنِ ٱ ُ ُ  ۡ َ  َ  ِ نَ ِ دُونِ ٱ ُ ِ  ۡ ُ َ ٗ ْ  رِزۡ ا ُ َ ۡ َ  َ ـ ِ  ِ ِزۡقَ  ٱ ّ ـ وهُ  ٱ ُ ُـ ۡ ـ وَٱ ۡ ْ وَٱ وا ُ ٓۥۖ  ُ ُ َ  ِ ۡـ َ نَ  إِ ـ ُ َ ۡ  ن  ُ

 ْ ا ُ ِّ َ ُ  ۡ َ بَ  َ َ  ٞ َ ِ أُ ّ  ۖ ۡ ُ ِ ۡ َ َ َ  وَ لِ  َ ُ ُ  إِ  ٱ ٰ َ َ ۡ ُ  ٱ ِ ُ ۡ ۡ   ٱ ـَ  أوََ
 ْ وۡا َ َ  َ ۡ ئُ  َ ِ ۡ ُ  ُ َ  ٱ ۡـ َ ۡ ٓۥۚ  ُـ  ٱ هُ ُ ـ ِ َ  إنِ  ُ ـِ ٰ َ  َ َ  ِ ٞ  ٱ ـ ِ سـورة ( } َ

  ).١٧-١٦ ، الآيتان:العنكبوت
ذۡ { :قـال تعـالى ،موسـىمع سـيدنا يهود وكذلك الحديث عن ال َ لَ  َ ۡ نِ  َ َ

 َۡ ِ ٱ  َ ةِ َ ٰ سَۖ  َ َ ِ  َ لَ  ُ َ ۡ  أنَ  َ  َ َ ان  ٗ ِ  ۡ ُ ۖۥ   ُ َ َ  ۡ ـ ُ َ  وَٱ ِـ َ َ إِ  إِ
 ۡ َ ِي  ِ  َ ٱ ۡ َ َ  ۖ ٗ ِ ۥ َ ُ َ ِ ّ َ ُ  ُ  َ َ ُ َ ِّ  ِ  ۥِ َ ۡ ً ٱ ۡ َ   ٓ َ ُ  إِ ـ ُ ُ ٰ َ  إِ

 ُ ِي ٱ ٓ  ٱ َ  َ ٰ َ ۚ  إِ  إِ َ ُ  َ ِ ءٍ  ُ  وَ ۡ َ ٗ ۡ   .)٩٨ ، الآية:سورة طه( } ِ
ۡ { :قال تعـالى َ  َ  َ ِ َ ٱ َ َ ٖ َ ٰ َ َ  ُ ِ َ  َ آْ إنِ ٱ ُ  ۡ ِ  َ ٞ  وَ ٰ َ ٓ إِ ٍ إِ ٰ َ  إِ

 ٞۚ ِ ٰ َ  ۡ ۡ  ن  ِ واْ  ُ َ َ  َ ِ َ ٱ َ َ نَ  ُ ُ َ  َ اْ  ُ َ َ ۡ ابٌ  ُ َ ـ َ  ٌ ـ ِ  } أَ
  .٧٢سورة المائدة 
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ۡ { :قال تعالىويتحدث الله عزوجل إلى رسوله  ُ  َ لُ َ ـ ُ ِّ رَ سُ إِ ـ َ ٱ
 ۡ َ ِ إِ ۡ ٱ ُ ً ِ ِي َ ُ  ٱ ُ  ۥَ ۡ تِٰ  ُ َ ٰ َ ضِ  ٱ َ ۡ ٓ  وَٱ َ  َ ٰ َ َ  إِ  إِ ۦ ُ ِ ۡ ُ  ۖ ُ ِ ُ  وَ
 ْ ا ُ ِ ِ  َـَٔ ِ  ِ ِ ُ ِّ  وَرَ ِ ِّ  ٱ ِ ّ ُ ۡ ِي ٱ ُ  ٱ ِ ۡ ُ  ِ ۦِ ِ ـِ ٰ َ ِ َ هُ وَٱ وَ ـ ُ ِ  ۡ ـ ُ َ َ 

ونَ  ُ َ ۡ َ  ِ ۡمِ  وَ َ  َ ُ  ٞ ونَ ۡ َ  أُ ُ  ِّ َ ۡ ۦِ ِ ِ نَ  وَ ُ ِ ۡ   .١٥٨الأعراف  } َ
ۡ { :قـال تعـالى ُ  ۠ َ َ  ٓ َ ٞ  إِ َ َ  ۡ ِ ّ ۡ ُ ُ  ۡ ُ ُ ٰ َ ٓ إِ َ َ َ إ  ُ  ٞ ـٰ َ ٞ  إِ ـ ِ ٰ َ 

 ْ ٓا ُ ِ َ ۡ َ  ِ ۡ َ ۗ  إِ وهُ ُ ِ ۡ َ ۡ ٞ  وَٱ ۡ َ  وَوَ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ   .٦فصلت  }ّ
ٓ أرَۡ { :قـال تعـالى َ َوَ ۡ َ  ۡ َ  ِ َ ِ  ۡ َ ٓ إِ ِ ُ لٍ إِ  ُ ُ ِ  ِ ر ٓ  ۥَ َ إِ ٰ َ ٓ إِ َ

 ۠ َ َ  ۡ ونِ َ ُ ُ   ۡ ـ َ ٱ َـ اْ ٱ ُ َـ ُ وَ ٰ َ  ٗ َ ۡ ۗ  وَ ـ ۚۥ ُ ُ َ ٰ َ  ۡ دٞ  ـَ َـ نَ ۡ  ِ ـ ُ َ{ 
  ).٢٥ ، الآية:الأنبياء(

فكـــل الآيـــات تحـــدثت عـــن الشخصـــيات ســـواء أكانـــت مرســـلة أو مرســـل إلـــيهم 
أفــرادًا أو جماعــات. والشــعر وهــو يتحــدث عــن الشخصــيات لــم يتحــدث عنهــا بشــكل 

ومـا ينبغـي أن  العمـومفـي  أو يتحـدث )١(عام بل كان أكثره إما موجه للشـخص ذاتـه
الشـــعر متـــأثره بشخصـــية فـــي  ينمـــا بـــدت الشخصـــية الإنســـانيةبيكـــون عليـــه المســـلم 

عــرض لنمـــاذج متنوعــة صــالحة وفاســدة ضـــالة القــرآن  الشــاعر إلــى حــد كبيـــر ففــى
ومهتديــة بشــكل مجــرد يعتمــد لحــد كبيــر علــى مــا آتــوه مــن أفعــال ومــا اتســموا بــه مــن 

ــفات بينمـــا الشخصـــية الإنســـانية صـــدر الإســـلام ارتكنـــت علـــى فـــي  الشـــعرفـــي  صـ
وقوة العزيمـة والبسـالة والشـجاعة إذ مثـل الشـعر نفثـات مـلأت نفـس الشـاعر  الصدق

ففاض بها لسانه والحاكم الموجه له هو الدين إذ يمدح  لإن الشخصية الممدوحـة 
أتــت مــا حَسَــنَ وجَمُــلَ، ويهجــو  لإن الشخصــية المهجيــة قارفــت مــا قــبح واســتُهجن 

فصاحب الصدق الفنـى  من الآخر.. دون أن يخضع لخلفية عوز من ذاته أو إغراء
الصدق الواقعى فجاءت مقطوعات محملة بمعانى جليلة متوافقة مع الإسـلام أو إنـه 

 .، والعلويين والخوارج لبني أمية هجاء أبي الأسود لمعاوية )١(                                                 
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يعرض ويهجو من خرج من ربقة الإسلام وتنصل من عباءته ،وقد شغل المسـلمون 
الأول بالإســلام وبالجهــاد، وترســيخ مبــادىء الإســلام وتشــييد بنيانــه، لكــن الشخصــية 

تــى مســتها يــد الإســلام فهــذبتها؛ وخرجــت أفضــل مــا فيهــا، وخلصــتها ممــا الجاهليــة ال
يــدرنها، لــم تســتطع أن تقطــع حنينهــا للشــعر الــذى يخــرج زفــرات وأنــى لهــم البعــد عــن 
الشعر وهـم قـد يـوردون الباحـة كـل يـوم إذا مـا حُـرِّم علـيهم، بـل كثيـر مـن الشـعرالذى 

كثر من واحد بعد أن تسير كان ينفث كان يشيع بشكل كبير حتى إنه كان ينسب لأ
المناســبات الحماســية كــالغزوات حتــى فــي  بــه الركبــان، والشــعر كــان واســع الإنتشــار

إنــه ينتشــر كالأمثــال لســهولته إذ يقــال علــى الســليقة بــلا تحبيــر أو إيطالــة يقــول أبــو 
  :)١(القادسيةفي  محجن

  بأنا نحن أكرمهم سيوفا         لقد علمتْ ثقيف غير فخر
فــي  والأبيــات أوردت وإن أُطلــق أجــرعهم حُتوفــا فقــد عرفــوا بلائــى فــإن أُحــبس

وهــو هنــا نفــس تفخــر بمــا آتــت، فقــد  –قــد علمــت  –أســلوب إخبــاري مقطــوع الشــك 
والتضاد الذى  -أجرعهم حتوفا –عرفوا بلائي، وتتوعد الأعداء بإنه سيذيقهم الموت 

كـل مـن الفعلـين سـبق البيـت أظهـر المعنـى وحسـم المـراد، (أحـبس أطلـق، و فـي  جاء
  .إنَّ الشرطية)

وكمـا كانـت هنـاك نفــس إنسـانية تسـتحث الشـهادة وتطلبهــا كانـت هنـاك أنفــس 
ـــن  ـــر ب ــول كثي ـــرثيهم بمتـــدفق شـــعورهم وإحساســـهم يقـ ــهداء وت ـــى الشـ عزيـــر تحـــزن عل

  :التميمى راثيًا الشهداء
ـــزن الســـحاب إذاســـتهلت   ســـقى مُ

 

 ـــــــةٍ بالجُوزَجـــــــان   )٢(مصـــــــارع فتي
ـــــون جَ   ـــــي أن أك ـــــتُ إلأومـــــا ب   زعِْ

 

 ـــــانى ـــــرق اليم ـــــب للب ـــــين القل   حن
 

 .١٤٠، صـ٢١الأغاني ج )١(                                                 
 .٢٧٨، ١١الأغانى ج )٢(
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ــــــى ــــــوت قبل   ورب أخٍ أصــــــاب الم
 

 ـــــه بكـــــانى ـــــت ل ـــــو نعي ـــــتُ ول   بكي
 

وفـــى العصـــر الأمـــوى بلـــورت الشخصـــيات الإنســـانية بطريقـــة خاضـــعة لمـــزاج 
 والإقتصادية وقدرة أدائه الفنية ومواقفـه السياسـيةالاجتماعية  الشاعر وأحواله وحالته

ــعورا، حالــــة العفــــي  فالشــــاعر ــيض شــ وزالــــذاتى والإغــــراء مــــن الآخــــر يســــيل رقــــة ويفــ
نتمائـــه السياســـي ويراعـــى ولائـــه الحزبـــي، وطريقـــة الآداء يتـــدخل وهولاشــك يخضـــع لا

فالشخصية  ؛فيها بشكل بيِّن طبقة الشاعر المجتمعية أهو من الصفوة أو من العامة
يغلـب  ات متنوعةالشعر تتنازعها اعتبار في  تعرض مجردة بينمافي القرآن  الإنسانية

هــواء وتنازعتهــا الرغبــات عتلتهــا الأا بينمــا صــدر الإســلام، فــي  عليهــا التوافــق الــدينى
.العصر الأموي يف 
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بعــد هــذه الرحلــة الشــيقة الوصــفية والتحليليــة والموضــوعاتية حــول الشخصــية 

ج الإنســانية فــي القــرآن الكــريم وشــعر صــدر الإســلام وبنــي أميــة، أســتطع أن أســتنت
  الرؤى الآتية:
   أقســامها، وكيــف الإنســانية وأوضــح أنواعهــا و ذكــر القــرآن الكــريم الشخصــية

 ار، وإن كــان هنــاك عصــور يغلــب عليهــصــفــي البشــر لا تنح نوعــةنهــا مأ
  حيازة أنواع، وعصور أُخر تمتد فيها وتسود أنواع مختلفة .

  القرآن  فرادى وجماعات، يذكر ،الكريم كثيرة ومتنوعةالقرآن  الشخصية في
وهي على تنوعها وتعـددها فـي  ،الكريم تفاصيلها أو يشير إليها في عجالة

ـــه بالســـيادة والشـــيوع، ومنهـــا الســـلبي،  ،خصـــالها منهـــا الإيجـــابي والـــدعوة ل
 . ، والتنفير منهوقص القصص في التنكيل به

   القــيم الإنســانية مــن العــدل والخيــر والتــراحم وجــدت فــي أنــاس وتخلفــت عــن
في العصور الأولى غابت عـن الـنص عليهـا، والإلحـاح فـي  خرين، لكنهاآ

 تأكيد وجودها . بل أُشير إليها إشارات سريعة .
  مـن المُثـُل، وإن كـان الـنص  هالشعر في صدر الإسـلام عكـس حالـة معاشـ

. ونلاحـــظ أن الشخصـــية الإنســـانية فـــي شـــعر صـــدر الإســـلام عليهـــا قلـــيلاً 
نها مقطوعات أأشعارهم إضافة إلى ف ؛متثال لأوامر هللاتسمت بالتجرد والا

عبارة عن لمحـات توضـح مسـلك قائليهـا الزاهـد فـي الـدنيا أو رأيـه ، قصار 
 في حدث يتناوله من منظور الدين .

   لأموي اتخذ عدة توجهـات فـي إيضـاح الشخصـية؛ فقـد االشعر في العصر
أو  –النص على الفضائل كصفات يجـب حيازتهـا  –فضلت بعض الفرق 

 مة لكن الكثير منها غاب عن الواقع المعيش.حازها الأئ
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   :امتــاز شــعر شــعراء الفــرق بإظهــار الشخصــية المســلمة القويمــة؛ فــالخوارج
أظهـــروا أنفســــهم أو أئمـــتهم أصــــحاب رأي وفكـــر بمنــــأى عـــن الجــــور، بــــل 

، ونــأوا ئــهومبادالإســلام شخصــيات تهــدف إلــى إقــرار الحــق وتطبيــق أســس 
 مئة التى كانت مسيطرة.الحزبية القبأنفسهم عن الصراعات 

  الشـــيعة عكـــس شخصـــيتهم إذ كـــانوا يظهـــرون قـــوة اليقـــين بأحقيـــة آل  شـــعر
 . التمسك بالحلال والبعد عن الحرامالبيت والدفع عنهم وحرصهم على 

   لم يقبل الشعراء فـي عصـر صـدر الإسـلام والعصـر الأمـوي علـى تصـوير
ــة الإنســانية لرســول الله  ــم يتنــاولو كيــف  -صــلى الله عليــه وســلم-البطول فل

كابد من الأذى، ولاقى من العنت والصلف والعناد، ولم يصغ أحد تعاليمه 
القرآنية التي كـان يسـير علـى الأرض مطبقـًا لهـا مـن الرحمـة والعـدل حتـى 

. وربمــا الهاديــةوالقيــادة  الســباق تبــاع إلــى الأصــلنقــل قومــه مــن الظــل والا
فلـم يقبلـوا  ،لقواعـد الإسـلاميةنشغالهم إما بالجهاد أو بتطبيـق ايرجع ذلك لا

ى علــى جلســات الســمر لإنشــاد الشــعر وتحبيــره بــل كــان شــأنهم منصــرفًا إلــ
 .تطبيق قواعده والعمل على نشرها

  ـــذي طــــرأ علـــى الشخصــــية فـــي العصـــر الأمــــوي كـــان نتيجــــة الا ــتلاف ال خـ
، وتحكــم رغبــات تطــور علــم الكــلامالحيــاة و نظــام معيشــة طبعيــة لاخــتلاف 

ل ذلـك صـب فـي الشـعر فبانـت الشخصـيات ووضـحت كـ ،وأهواء شخصية
 .ى دينيا وسياسيا وثقافياوتلونت بألوان شتسماتها 

   ــيمن يظـــل القـــرآن الكـــريم الـــنص المعجـــز، والـــنص الشـــمولي، والـــنص المهـ
والفاعل في التعبير عن الشخصية الإنسانية وملامحها وأنواعها، مما كان 

فــي شــعر المــذاهب الدينيــة عنــد لــه الأثــر فــي شــعر صــدر الإســلام يقــوة، و 
شــعراء بنــي أميــة لا ســيما عنــد الشــيعة والخــوارج، وازداد هــذا الأثــر القرآنــي 

  .الكريم في الشعر العربي في العصر الوسيط وعصرنا الحديث!
  هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
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:القرآن الكريمأولاً:  
١- ــهير القلمـــاوى .د العصـــر الأمـــوي،فـــي  أدب الخـــوارج  ـــأليف سـ ، مطبعـــة الت

  م.١٩٤٥والترجمة سنة 
٢- محمـــد عبـــد . فـــي العصـــرين الأمـــوي والعباســـي، دالأدب العربـــي وتاريخـــه  

  م.١٩٩٠سنة  الدار اللبنانية -المنعم خفاجي
٣- الســلام هــارون، مطبعــة الخــانجي،  عبــدقيــق: ، تحالبيــان والتبيــين للجــاحظ 

  م.١٩٨٧القاهرة سنة 
٤-   م.١٨٩٩جورجي زيدان، طبع سنة تاريخ آداب اللغة العربية، تأليف:  
٥- دار المعــارف ط  ،شــوقى ضــيف .د ،الشــعر الأمــوىفــي  التطــور والتجديــد 

١٠.  
٦- ــــاحظ   ــق: ، تحالحيـــــوان للجـ ــــة  عبـــــدقيـــ ــب العلميـ ــــارون، دار الكتـــ ــلام هـ الســـ

  هـ١٤٢٣ببيروت سنة 
٧- ـــاء  ـــي، الرثـــ ــــون الأدب العربـــ ـــــة فنــ ــيف د.، مجموعـ ـــوقى ضــــ ـــــعشـــ دار  ، طبـ

  .المعارف
٨- ــعر مـــن الأمـــويين إلـــى العباســـيين  ـــة الشـ ـــدار  ،د مصـــطفى الشـــكعة ،رحل ال

  .المصرية اللبنانية
٩- دار الكتـاب العربـي، سـنة  ،فايز محمـدقيق: ، تحوان عمر بن أبي ربيعةيد 

  م.١٩٦٩
١٠-   م١٩٨٦نعمان طه عاشور، دار بيروت، سنة قيق: ، تحجرير ديوان  
١١-   م.١٩٨٧علي فاعور، دار الكتب العلمية سنة  ، تحقيق:الفرزدقديوان  
١٢- ــدين، دار الكتــب العلميــة قيــق: ، تحالأخطــلديــوان   مهــدي محمــد ناصــر ال

  م.١٩٩٤سنة 
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١٣-   م.١٩٩٤دار الكتب العلمية سنة  مهنا، عبدأقيق: ديوان حسان، تح 
١٤- ر القلــم دمشــق ســامي مكــي العــاني، دا. دقيــق: ديــوان كعــب بــن مالــك، تح 

  م.١٩٩٠سنة 
١٥- وليـــد قصـــاب، دار العلـــوم للطباعـــة  .دديـــوان عبـــدالله بـــن رواحـــة، تحقيـــق:  

  م.١٩٨٢والنشر، سنة 
١٦- ــر تح  ــق: ديــــوان كعــــب بــــن زهيــ ــب العلميــــة ســــنة قيــ علــــي فــــاعور، دار الكتــ

  م.١٩٩٧
١٧- ــق: ديـــوان الطرمــــاح، تح  ـــي بدمشــــق ســــنة قيــ عـــزة حســــن، دار الشــــرق العرب

  م.١٩٩٤
١٧- الله مهـران،  عبـد. الشعر في عصر صدر الإسـلام قضـاياه وخصائصـه، د 

  م.١٩٩٧طبع سنة 
١٩- مكتبـة النهضـة  ،ي الجبوريييح. د ،الشعراء المخضرمون وأثرالإسلام فيهم 

  ٢بغداد ط 
٢٠-   م.١٩٧٤إحسان عباس، دار الثقافة، سنة د. شعر الخوارج،  
٢١-   .)، الطبعة الأولىالقاهرة( ولىدار مدب ،سمير فراج ،شعراء قتلهم شعرهم 
٢٢-   م.١٩٣٣، طبع سنة ٣ج ،أحمد أمين ، الأستاذضحى الإسلام 
٢٣-   .٢٠دار المعارف ط  ،شوقى ضيف .د ،العصر الإسلامى 
٢٤-   .دار المعرفة الجامعية  ،محمد عاطف غبث .د ،جتماععلم الا 
٢٥-  ، سنةة الحديثةالقاهر  ، طبع مكتبةأحمد الخشاب .، دعلم الاجتماع الديني 

  م.١٩٦٤
٢٦-   .مكتبة نهضة مصر ،حمد الحوفىأ.د ،الغزل في العصر الجاهلى 
٢٧- ـــوي  ـــي العصــــر الأمـ ــعر السياســــي فـ ــات مــــن صــــور الشــ ــاظم  .د ،المكتمــ كــ

  م.١٩٩٤سنة  دار الصحوة  ،الظواهري
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